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. . وماذا بعد حرب أ کتوبر ؟ 
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معرکتنا مع إسرائیل فی ٦‏ ا کتوبر ا لماضی كانت نہاية مرحلة وبداية مرحلة » 
او هی خط فاصل بین عهدین : عهد کانت فيه قضیتنا قد حمدت ہائیا ف 
مجلس الأمن » واننهہت فيه مخاوف الحافل الدولية من أن تتحول القضية إلى حرب 
باه قلق مي الال ٠‏ انف فة الاراء الى كانت هة من ردرد افعل 
إذا م يحصل شعب فلسطين على حقوقه المشروعة ولم نجل إسرائيل عن الأراضى 
الى احتلہا بعد حرب ۱۹٦۷‏ . . وبين عهد افاق العام فيه على جيش مصر يعبر 
قناة السويس ويح خط بارليف » وعلى جيش سوريا بتقدم ف مرتفعات 
المولان بشجاعة وبطولة » ويكبّد العدو حسائر جسيمة ى الأنفس والمعدات > 
وقد برهن الميشان على قدرتہما على التخطيط العسكرى الحديث ٠‏ واستخدام 
الأسلحة المتطورة » وبرهن العالم العربى على تماسكه فى مواجهة الخطر » وتعاون 
کل بلد منه مع دولى الواجهة ى حدود إمكانياته واستعداد e‏ لاتضحة 
والبذل بمجرد أن وجدوا القيادة الحكيمة الى تريد أن تأخذ بأيدمم إلى حيث 
بنتصر ون . 

هذه المفاجأة قضت على نظرية الأمن الإسرائيلى » وخلقت للعرب سلاحاً 
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جديدا هو صعوبة تنبؤ إسرائيل برد الفعل عندهم كلما نشأت حرب جديدة . 
وبالتالی نوع الاستعداد ومداه الذى مب أن توفره لنفسما ف مواجهة هذا الرد . 
أما أمريكا وروسيا وما العملاقان اللذان بتنافسان على أقدار العام فقد أدركا 
فجأة أن نى العام العر بى قوة ذاتية كافية لا تستمد وجودها منهما . والدليل على ذلك 
أن رئيس جمهورية مصر أنهى مهمة المستشارين السوفييت حين لم جحد من دولتهم 
التعاون المطلوب . ودخل الحرب من غير أن يستاذنها » وأن السعودية والجزائر 
والعراق والكويت وليبيا وإمارات الخليج وتونس وا مغرب وعدن قد وقفت كلها مع 
مصر وسوريا غير عابثة عصالحها مع الدولتين الكبيرتين ولا مترددة بسبب تباين 
أنظمة الحكم فيها » أومتخلفة بسبب الخلافات الى كانت قائمة فبا بيا . 

صحيح انه قد نشات خلافات اخرى ف اعقاب المعركة بين مصر وسوريا » 
بين مصر وليبيا » بين مصر والعراق » بين مصروالأردن » بين مصر والمقاومة الفلسطينية ؛ 
ولکن هذہ الخلافات آمر طبیعی مادامت مصر ھی الى تقود › وهی الیی تأخحذ 
على نفسها مسئولية القرار > على أن الخلافات الى استجدت هى جرد ذبذبات 
تى الخط العام الذى رسمه أنور السادات ليصعد إلى أمل ولا يتزل إلى هزيعة . 
واية ذلك أن الخلاف مع العراق قد تحول إلى تعاون » وأن الخلاف مع الأردن 
قد اختی »› وأن الخلاف مع ليبيا قد تجمّد . والأمل كبير فى أن بتمكن القائد 
بحكمته من أن بعلل صوت المع ركة فوق صوت كل خلاف . 

والآن أين مكاننا وقد أصبحنا على خط جديد فاصل بين عهدين : عهد 
استرجعنا فيه بعض أراضينا وأبتنا فيه وجودنا » وعهد نرد أن نستردٌ فيه باق 
أراضينا الحتلة ونحصل على الحقوق ا مشر وعة لشعب فلسطين ؟ 

إن موقف أمريكا من الشرق الأسط كان يعبر عنه نيكسون وكيسنجر ؛ 
اما تنكس فد انال حت وطاة فة ووخ ج اما جر قد ات 
أحداث قبرص الأخيرة شيا من عدم الارتباح إلى سياسته . وإذا كان الرئيس 
الجديد فورد قد أكد غير مرة ى تصريحاته حرصه على استمرار السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة فان هذا التاً كيد قد يفقد حرارته بعد اجتيازفترة الانتقال . 
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عليتا إذن أن نعتمد على أنفسنا . وقد نجحنا حى الآآن فى فك الاشتباك مع 
أمر یکا . ولعلنا ننجح بعد حین نی تحییدها . إن أمریکا لا عكن أن تفرط فى 
إسراثيل ٠‏ ولكنها تؤمن بنوع من التعايش بون إسرائيل وبين العرب تومن به المصالح 
الاقتصادية والسياسية الأمريكية . وهات أن يتحقق ذلك مادامت إسرائيل 
تحلم بالتوسع عل حساب العرب » ومادام العرب یرون فی إسرائيل عدوانا على 
الفلسطينيين الذين اخرجوا من دیارهم لیعیشوا مشردین 

وأمریکا لا تسمح لروسيا ولغرب أوربا أن E‏ على الشرق الأوسط 
لاسات ات اة وا . ولذلك لا تسمح للاتحاد السوفييى 
بالسيطرة عليه أو التدخحل فى شثونه الداخحلية » وان كانت من ناحيتها لا تمد 
امن الاتحاد السوفييتى بإقامة قواعد عسكرية ى العام العر بى وف إسرائيل مادامت 
هذه المنطقة متاحمة لحدود الاتحاد السوفييتى . أما غرب آوربا فلا يزال الإنذار 
الأمر بکی لانجلترا وفرنسا وإسرائیل ی سنة ٠۹۰٩‏ ماثلا نى الأذهان بعد أن ھاجم 
الثلاثة بورسعيد لاحتلال منطقة القناة . 

هذا عن أمريكا . أما عن الحبة الشيوعية - أقصد الاتحاد السوفييتى والصين - 
فإذا لم يوجد تعارض ف المصالح الأساسية بين الصين وأمريكا فإن هناك تعارضاً 
بين مصالح روسيا وأمريكا فى الشرق الأوسط .ولكن الفصل بين هذه المصالح 
المتعارضة لا حكن اليوم أن یتم بالحرب الساخنة بعد الأسلحة النووية وإنما يكون 
بالحرب الباردة . وم يكن ا فی فیتنام والانقلاب فی قبرص »۰ وبين البا كستان 
وبتجلاديش إلا مظهراً من مظاهر هذه الحرب الباردة . 

والانفتاح بين روسيا وأمريكا مع ذلك دعت إليه أسباب اقتصادية وتكنولوجية 
وسياسية . ولكن رسيا بدأت تاف من تغلغل الاقتصاد الأمريكى ى بلادها › 
لأنه إقرار بتفوق الرأمالية على الشيوعية . ولذلك حدثت ردَة فى هذا الانفتاح . 
ولكن الدولتين العظميين لا تزالان تسعيان إلى التفامم كلما بلغت حدة الاختلاف 
(RNIN‏ يدعوإلى التصادم . 

إن أمريكا عرفاناً منها با مكانة القبادية الى لمصر فى العام العربى ومنعاً لاحتكار 
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الاتعاد الو فار ازى قد دات كفت من مها لادی علا 
وهى ترجو من وراء ذلك أن تصل إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية . ولكن مصر 
تضع مصالح الفلسطينيين نصب عبنيما قبل أن توافق على شىء ء ولا شك أن هذا 
هوالذی وخر انعقاد مؤعر جینیف ۔ 

وليس من‌الإنصاف ف شىء أن نقر ر أن مصر هى وحدها الحريصة على حقوق 
العرب . فهى ليست أحرص من المملكة السعودية . ولا شك أن الاستثارات 
الأمريكية الكبيرة فى المملكة > وأهمية البتر ول السعودى فى العام والمكانة الر وحية 
الى للمملكة نى العام الإسلامى ها وزنما الكبير فيا نرجو أن نصل إليه جميعاً 
من حلول . إن للملك فيصل موقغه ا ملحوظ نى المعركة من أوما ‏ وله موقفه الحامم 
تجاه القدس ٠‏ وعونه الحالى خلال المعركة مشكورومقدور. 

كذلك لیس من الانصاف أن ننسى ما قدّمته ال لحزائر والكويت وليبيا وإمارات 
الخليج وباق البلاد العربية وان كان مبقادير مختلفة . إن الموضوعية ى قيادة 
المع ركة تقتضينا أن نتناسى الخلافات الطارئة وأن نذ كر الأعمال وحدها . 

ثم ماذا ؟ [ 

ٹم إن إسرائیل لا تستمد وجودها من جیشہا وحده » ولا من امریکا وحدها . 
وإنماتستمده من تفوقها التكنولوجى ٠‏ من ارتفاع دخلها » من تخطيط إنتاجها . 
وهى لا تستأثر بعطف العام لأنها تهيمن فقط على وسائل الإعلام › وإما تحظى 
به لان الشعب الہودی ف العام کله بہیئاته ومؤسساته حاطب شعوب اا ہی گا ہہ 
ومۇسساتەم . إن العلماء يتفاعلون مع العلماء والأدباء يتفاعلون مع الأدباء ورجال 
الأعمال يتعاملون مع رجال الأعمال » فى يكون للعرب مثل ما 2 

إن معركتنا مع إسرائيل طويلة متدة . وبخطئ من يظن أن الع ركة ستكون دائما 
على نحط النار . فالقتال لا يفضا ولا يكسبنا النصر . وانما الذى يكتب لا البقاء هو 
حضارتنا . هوما فی أدمختنا من عام ٤‏ وما فی سلوکنا من تقدبر . ولست بہذا أقلل من 
امية السلاح وال مال وشجاعة الشجعان ٠‏ واا ابرزشيئا كبيرا هوان البقاء للاقوى . 
والأقوى بلغة العصر لم يعد هو الذى يرفعم كذا كيلو جراماً من الحديد » وإنما هو 
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الى بسر الذرة ويطلق الصواريخ والأقمار الصناعية ويصنع الفانتوم والكونكورد . 
إن من يحمل قأسه نى القرن العشرين لا يستطيع أن يتغلب على هولاء . 

من أجل هذا دعوت عدداً من أئمة الباحثين أن يكتبوا عن حاضرنا بعد حرب 
أكتوبر فى نواحيه المختلفة . ولعلى أغفلت الناحية العسكرية عن قصد . لأن 
كثر ين من إخوانى الصحفيين قد أوفوها حقها من البحث والتحليل . 

والآراء الى أبداها كل من هؤلاء الباحثين لا تعبّر بالضرورة عن رأى دارالمعارف . 
وإعا هى محاولات للتفكير بصوت عال يتسق مع حر ية الكلمة الى هى من خصائص 
هذا العهد . 


مصطفی أمين 


« کان » . . . فعل ماض !!.. 
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كان ذلك نى أواخحر شر مايوسنة ۱۹٦۷‏ . وكانت صحف القاهرة تنشر بالخطوط 
العريضة المانشيتات الضخمة عن حشد الجيوش للمصرية ى سيناء »> وعن 
الاستعدادات اهائلة للحرب » وعن الخطط الى وضعناها لكسب المعركة . . . 

واستدعانى مأمور سجن ليمان طرة لمقابلته على عجل . وجاء « النوبتجى » 
الذى يحمل الإشارة يتعجلنى لأن الأمر هام وسريع . . . وأسرعت إلي مكتب 
المأمور» فأجلسنى على مقعد » وناونى ورقة وهويقول : 

- هذه ورقة من رياسة الجحمهورية . والمطلوب منك أن توقعها فوراً . . 

وناولنى الورقة . وذهلت . إلا ورقة مكتوب عليما «أنا الوقع على هذا 
مصطنی أمین بوسف أقر وأعترف بأتنی تنازلت عن شتتی رقم ٠۲‏ بالطابق السادس 
بعمارة وديم سعد ۸ شارع صلاح الدين بالزمالك ٤‏ بکل ما فیا من اثاث . 
وهذا إقرارمنى بذلك . . . » 

سألت الأمور ى عجب : ما هذا ؟ 

قال الأمور : رياسة الجمهورية تطلب منك أن توقع هذا . 

› وأدفع إمجارها بانتظام‎ » ۱۹٤۹ آقم نى هذه الشقة منذ عام‎ E 
fo 


۱٦ 
فکیف أتنازل عنہا ؟‎ 

قال : هذه هی الأوامر 

قلت : ولکنی لن أوقع ! 

قال : أنصحك أن توقع . . . حى لا تغضب رياسة الجمهورية . 

قلت : وماذا تستطیعم رياسة الجمهورية أن تقعل اكثر مما فعلت ؟! 
انا محکوم عل بالأشغال الشاقة المؤبدة ! 

قال : إن أحد كبار ضباط المحيش تفرح على شقتك » وأعجب با . 

قلت : كيف يدخل شق وهى مغلمَة ومفتاحها معى ؟ 

قال : ليس من حقك أن تسأل هذاالسؤال . 

قلت : کبف لا یکون من حي وهذا ہیی ؟ 

قال : آنت الآن تعارض فی قرارجمهورى ! 

قلت : أعطى الورقة . 

وأعطانى الورقة » وكتبت علرما خط دى : 

« أرفض أن أتنازل عن شقتى . وأنا فى دهشة أن أقرأً ق الصحف أن الجيش 

الصرى يحتشد للاستيلاء على إسرائيل » وأجد أحد كبار ضباط الجيش المصرى 
بحتشد للاستيلاء على شقتى ! وبدلاً من أن يكون الآن فى غرفة العمايات ف سيناء 
يضع الخطط للاستيلاء على إسرائيل أجده ق شقتى نى الزمالك بضع الخطط 
للاستيلاء عليہا . . 

ووقعت على الورقة بإمصائى » وسلمتبا للمأمور ! 

وعدت إلى زنزاتى وأنا قليل الثقة ما سوف تحققه قيادة الجيش المصرى 
فى إسرائيل » مادامت مشغولة لى الوقت نفسه بأمر أكثر أهمية » وهو الاستيلاء 
على شقة مواطن » مسجون فى السجن » مقيد الحركة » لا يستطيع أن يقاوم . 
« الغزاة » الذين أخطأوا نى معرفة عنوان ميدان القتال ! 

وقلت لنفسى إنه من غير المعقول أن يحدث لى وحدى هذا الذى حدث . 
إن معى نى السجن ألوقاً من المسجونين السياسيين والعتقلين السياسبين » ولابد أن 


h4 
ولابد ان بعفم‎ ¢ f قلاع الأعداء‎ ١ کٹیراً من رم قد اقتحمت > باعتبارها‎ 
اضطر للتوقيم تحت ااضغط والوعيد والارهاب . واستنتجت من هذا الععث الذى‎ 
حدث معى » أنه دليل على أن ما يقال عن الاستعداد للهجوم على ! ائيل هو‎ 
الفرصة للاستيلاء ءل‎ Es يقال الل . ون‎ 
ا 8 ا ا‎ 
. وكنت جالسا مع عدد من زملائى المسجونين ى عنبر واحد بسجن لمان طرة‎ 
وكا نتتحدث عن الحرب . وسألنى المسجوون ما رأهى ى هذا الحشد العظم ؟‎ 
قلت : إننى ضد هذا الحشد . ولا أوافق عليه - وأتوقع أن تكون نتيجته أن‎ 
! تنقض علينا إسرائيل ونهزمنا شر هز عة‎ 
وتزل كلامى كالصاعقة على المسجونين . وانتهى الحديث وعدت الى‎ 
زنزاتى . وبعد دقائق أقبل عل أحد الضباط مهرولاً يدعونى إلى مقابلة مأمور‎ 
زات الضابط عن سبب هذا الاستدعاء » فقال إنه لا يعلم . وذهبت إلى‎ 
مأمورالسجن الذى بادرنى بقوله : هل قلت للمسجونين إنك غيرموافق على الحشد ؟‎ 
فت : نعم ! قال الأمور: : هل قلت فم إن الجیش سيہزم ؟ قلت : تمم . قال : أم‎ 
قلت + اوها . قال : ألم تقر فى الصحف أن الجيش المصرى‎ ١ قرا الصحت‎ 
سيہزم الجيش الإسرائيلى ى بضعة أيام ؟ قلت : قرأت ! قال : ألم تقراً أن أم كلثوم‎ 
. ستغنى ى تل أبيب أول يوم خميس نى الشهر القادم ؟ قلت : قرأت ذلك‎ 
! قال الأمور غاضباً : كيف تقول بعد كل هذا إن الجيش المصرى سييزم ؟‎ 
: قلت : لأتى أعرف قيادة الجيش المصرى » وأعرف حقيقة الحالة . قال الأمور‎ 
أرجوك ألا تكرر هذا الكلام حى لا يصل إلى الجهات العليا . قلت : إتنى أريد‎ 
أن يصل كلامى هذا إلى الحهات العليا » وسوف أكرره إلى أن يصل إلى الجهات‎ 
العليا . وسوف أستمر أعارض قيام الحرب . إلى أن تدخل بلادى الحرب ؛‎ 


۸ 
وبعد حمس دقائق من دخوفا سوف أعلن تأييدى للحرب » لأتى سأعرف عندئذ 
أن إنذاری وتحذیری نم يفعلا شيعا ؛ وواجبنا ف وقت الحرب أن e‏ 

صقا واحدًّا مع بلادنا مهما کان رأینا ی الحرب تفسہا زه 

وأمرمأمورالسجن باعادتی ال الزنرانة ¢ اضر واه عنم اخحتلاطی بالمسجونىن 

وکان ا قرا کات نون ۰ وضور اف سنوات الجن ات 
على قواى العقلية حى إتى أصبحت أتوقع اهز ية على حين أن الدنيا كلها تؤكد 
النصر ! 

کا رک را ا . أغلقت فجأة جميع 
الرنازين أعيد المسجونون من العمل . وبعد ساعات TS‏ 
المدیر امرنى أن اتح باب زنزانتك › وأحبرك أن د ا او اسرائیل ۰ 
وق طر یقه الى تل آبیب » وأننا أسمطنا ۳۸ طائرة 

قلت ی هدو : هذا غير صحيح ! 1 

قال ف انفعال : کیت لا یکون صحیحاً . هذا بلاغ رسمی ! 


قلت : ولو ! 

قال : وأذيع فى الإذاعة . 

قلت : ولو! 

قال : كيف تعرف أن البلاغ الرسعى غير صحيح » وآنت فى داخل 
زترانتك ى السجن ؟ 


قلت : لأنى أعرف كيف تكتب البلاغات الرسمية ! 

وهر الصاغ محمد كمال الدين رأسه نى حزن وأمى ا کا 
فقد عقله فى الرنزانة ! 

ومضت الأيام والزنزانة مغلقة » وإذاعة السجن تنقل عن إذاعة القاهرة 


۱۹ 
وإذاعة صوت العرب أنباء الانتصارات الى حققناها ! 
وش یوم ۸ يونيو فتحوا باب زتزاتى » وجاء أحد الحراس ببلغنى أن الأمور 
یرید أن یرای على الفور. ودخلت مکتبه ووجدته يلطم وجهه بکفیه وبقول : 
- کف عرفت ؟ . . کین عرفت ؟ 
قلت : لست وحدى الذى كان يعرف هذه الحقيقة ! 
قال : ل اذا لم يقولوها ؟ 
فلت : حی لا یحدث لے ما حدث لی ! 
قال المأمور : تصور ليس عندنا بندقية واحدة من القناة إلى القاهرة . ليس 
عندنا عسكرى واحد ! تصورأن اهز ية شاملة كاملة ! هل هذا معقول ؟ 
قلت : هذا هو المعقول . ان واحداً زائداً واحداً يساويان اثنين . إن 
معلوماتى أننا كنا نعد جيشاً ليحافظ على النظام » ولا نعد جيشاً ليحارب . الضباط 
الذين أرسلناهم فى بعثات إل الكليات الحر ببة فى روسيا وأمر يكا وإنجلترا ويوغوسلافيا 
نعينهم رؤساء لمجالس إدارات شركات الصابون والسردين وتعمير الصحارى . 
وعندما جلس الحار بون تى المكاتب ستتراك مهمة القتال للمدنيين ! 
رکٹ المأموروهوشبه ج > واتجهت إلى زنزانتی وأنا أجرقدمى . . ووجدت 
نفسى أرتمى على فراثى . ودخحل جارى نى الزنزانة السجين أنور زعلوك » ووجدفى 
آُبکی ! وذهل . وقال لى : كيف تبكى من اهز بمة وقد كنت أنت أول من توقعها . 
قلت : کنت آتنی لو كنت مخطا » وان يكون الذين سجنونى على حق . 
وأعترف أن ازبعة کانت أکبر من کل تشاؤمی ! وکانت آفدح من کل 
اا زا وتنا ق الجن ما رة ق جا عة كاتا نم عا : 
وكان حصوم الدولة من المسجونين السياسيين أشبه باللكالى » بعضون أيامهم فى 
الندب ولعويل ! 
ومنيت أن نستفيد من هذا الدرس . فانى أومن بشعاريقول « لابد من الاستفادة 
من الكوارث » . . ثم فوجثت يمن يحاولون أن بقلبوا الزيمة النكراء إلى نصر 
مصنوع . . وسمعت الاإذاعة تقول إننا خسرنا الأرض ولم تخسرالنظام ! وعجبت . 


0 
إن نى رأيى أن خسارة شبر واحد من أرض الوطن أهم من ألف حكومة ! فا بالك 
وقد حسرنا ثلتث مساحة مصر كلها ! A‏ 
المزبعة ولتصغير حجمها » ولتبريرها . وكان من رأهى أنه لا أمل ى التصر إذا ل 
يعرف الشعب سبب هزبعته . . . ونه لا بمكن أن نحقق النصر بنفس الرجال 

الذين حققوا اهز عة . 

وم يسكت الشعب . . بدأ الشعب يقاوم بالنكت . . وكانت النكت أعجب 
أسلحة المقاومة . . وقد كانت النكتة أحياناً أقوى من القنبلة ! 

وبدأ الشعب يطالب بالتغيير . . 

وبذلت محاولات ضخمة لخنق مطلب الشعب » ولتمييع التغيبر . 
ولكن الشعب استمرينادى بضرورة التغيير . . 

وكنت أشعر ى زتزانتى بعدم الحدية . وكان الشعب يحس معى بهذا الإحساس . 
كنا قرانا قبيل الحرب عن اجتاعات طويلة يعققدها القواد . وكان انحرها 
اجتاعاً دام سبع ساعات برياسة المشير عبد الحكم عامر نائب القائد الأعل 
وحضور الفريق عبد الحسن مرتجى قائد الجيش والفر يق صدى محمود قائد الطيران 
والفر يى سلمان عزت قائد الأسطول ! 

وقالت الصحف يومها إن الاجتاع الام لم يعقد لبحث خحطط اهجوم على إسرائيل 
وإنما عقد برياسة المشير عامر بصفته رئيس اتحاد كرة القدم » ولفر يق مرتجى 
باعتباره رئيس النادى الأهلى » والفر يق صد محمود باعتباره رئيس نادى الطيران » 
والفر بق سلمان عزت باعتباره رئیس النادی الأوليمى» وأن البحث كان بسبب نقل 
اللاعب ۴ من نادى النصورة إلى النادى الأهلى ! 

ولم بحدث نی ای بلد ئی العام أن رآس قواد ا میوش a ha‏ 
وشغلوا أنفسهم بالخلافات بينها ء واجتمعوا ساعات طويلة لبحث أمرلاعب تاركين 
شؤون أسلحتهم من أجل لاعب صغير امه عى ! ! 

وكان من الواجب أن نعرف كل أخطائنا لنعرف الطريق إلى التصر . 
ولكن الذى حدث أننا لم نكلف أنفسنا التحقيق ى أسباب الحزعة ‏ ولم نّم بان 


۲١ 

نعرف أسماء القواد الذين أعلوا بواجبانيم » بل اتجه الاهتام إلى تطهير الجيش من 
عدم الموالين ٠‏ وانشغلت الاد بتخفيقات فى محاولة اشير عبد الحكم عام 
العودة إلى قيادة الحيش المصرى بالقوة » بعد أن أبعد عنه . . 

وكانت التحقيقات والوشايات ولبلاغات الكاذبة سبباً ى إبعاد عدد من 
أكفاً قواد اليش الشبان عن مناصهم . واستبنى فى الجيش القواد الذين لا خحوف 
أن بقوموا بانقلاب عسكرى ضد الحكومة . . . 
وأغلقنا عيوننا عن الأسباب الحقيقية للهزيعة ٤‏ فلم بقل أحد إن من أول 
امات اهرعة آنا السا ااه افتسينا الله .وات الالحاد اتشر بين من يمون 
أنضمم بالتقفين » وكان بعض قادة الرأى من أنصاف المتعلمين بتظاهر ون 
بالإلحاد ليصبحوا من التقدميين . . .ولم يقل أحد إن الإرهاب الذى انتشر نى كل 
مکان أشاع الخوف بين المواطنين » وانعدمت الثقة بين الناس ٠‏ واختى الراحم 
والخير . ومعنا عن طالبة فى الجامعة تشى بايا وتقدم تقريرا ضد اخيما بانه 
باج الحكومة »> فتقبض الحكومة على الأخ ٠‏ وتقم للأحت الواشية حفلة تكريم ! 
وم تستطع جريدة وإحدة أن تقول إن من أسباب المزعة هذه الألوف المئلفة من 
المسجونين السياسيين والمعتقلين السياسيين » وأنه لا بمكن أن ينصرنا الله وى سجوننا 
هذا العدد الهائل من الأبرياء والظلومين ! 


وم تتعلم من دروس الز عة شيعا ! 

وكان | كبر دليل على ذلك القرارالذى صدربعزل جميع قضاة مصر › وإعادتيم 
إلى مناصمم بعد ۲٤‏ ساعة › فما عدا حوالى اربعمائة مستشار وقاض من احسن 
قضاة مصر غضبت عليهم الحكومة لأنہم حكموا أحكاما م تعجبما ! 

وتولى الرئيس أنورالسادات الحکم . . . وأجريت انتخابات لرياسة الجمهورية . 
وفوجی“ الشعب بأنو رالسادات یشکرالذین قالوا « لا » کما یشکرالذین قالوا « نع » 

وكان الناس قد توقعوا أن بأمر بوضع الذين قالوا « لا » فى المعتقلات والسجون ! 

وكانت هذه اول مرة تحترم فا كلمة ١لا‏ » منذ سنوات عديدة . وكانت 


۲۲ 


كلمة أنور السادات هذه رد اعتبار لكلمة «لا». . كانت دقة الناقوس عولد 


عصر جدید ! 
وبدأت معركة خلف الستار بين الحرية ولد كتاتورية . بين الحا كم الشرعى 
ورا کزالتفود . . 


وجاءت ثورة ٠١‏ مايو. ووقف الشعب كله بجوار أنور السادات . . واستطاع 
أنور الساذات دة ان ت عل اقب رس هوري الى ندر 
الاتحاد الاشترا كى » ووزير الحربية الذى يقود الحيش ١‏ ووزير الداخلية الذى 
يسيطر على المباحث وفرق الأمن والشرطة » ورئيس مجلس الأمة ووزير القصر الذى 
يدير اجهزة رياسة الجمهورية ! 

وأى حساب بين هذه القوى المجتمعة وبين رئيس الجحمهورية وحده كان 
يؤكد أن النصر الحاسم سيكون هذه القوى الحبارة . . 

ولکن الله کان مع أو ر السادات » وكان الشعب مع ا رالسادات فاستطاع 
أن يقبض على هؤلاء ال جبابرة جميعاً وكأنه يقبض على عدد من الفراخ ! 

وہدا انو رالسادات يضیء الانوار. . 

وأمرباعادة القضاة والمستشار ين المفصولين » فأعاد لقضاء مصر كراهته . . 

وأفر ج عن المعتقلين السياسيين » وأغلق معسكرات الاعتقال . . وكان بعض 
المعتقلين اعتقلوا لماة خمس سنوات لام مشوا ى جنازة النحاس باشا ! ! 
وكان ألوف العتقلين معتقلين بغير تحقيق وبغير تهمة وبغير محا كمة ! 

وأوقف التعذيب . 

وأفرح عن المسجونين السياسيين » وبعضيم أمضى ٠١‏ سنة ى السجن ! 

ورفع الحراسة . . وكانت الحراسة قد فرضت لأسباب شخصية أو لأسباب 
ومية . . وكانت أسرة بأ كملها قد فرضت علا الحراسة لأن إحدى بنات هذه 
الأسرة رفضت أن تتز وج من ابن أحد مرا كز القوى ! 

وأعاد الصحفيين إلى صحفهم . . وأعاد الطلبة ا مغصولين إلى جامعاتهم . . 


فا 


وبدأً يقوى مصر بالدول العر بية الى ناصبناها العداء » وكانت أغلب خلافاتنا 
صبيانية ! 

فقد احتلفنا مثلا مع السعودية » واعتبر السذج أن السعودية سوف تخاف ‏ 
وتعود الينا صاغرة ! 

ولکن الذى حدث أن الخلاف بيننا وبين السعودية قد تفاقم . وجاء أنورالسادات 
ليضع 8 لتصرفات هده الأجهزة الى کانت تحرکھا مرا کز القوی . 

وقوی م ر كز مصر بالصفاء اا والاًحوة أ کثر ما قوی بالشتائم نابل 

ووقفت الدول العربة فا ودا 

وعبرنا فی ٦‏ أ کتو بر وانتصرنا . 


وسمعت السيدة الاوى جيان السادات أن قاعدتين جويتين فى أنشاص والمنصورة 
قامتا ببطولات ضخمة فى الطيران نى أثناء المعركة » وأن قائدى القاعدتين قاما 
بعمليات فداثبة مذهلة » وضر با أرقاماً قياسية فى عمليات الحجوم . 

وقررت السيدة الأولى أن تزور القاعدتين »› وبدات بريارة قاعدة اتشاص . 

وحيّت الطيارين الأبطال » وأقاموا ها حفلة شاى بسيطة » وجلست وإلى ينها 
قائد قاعدة أنشاص . . وسألته : ما الذى جعلکم ارون دة البطالة ۶ 
ولاذا لم تحار بوا ی سنة ۱۹٩۷‏ کما حاربتم تی اأ کتوبر؟ 

قال القائد الشاب : كنا بالأمس نحارب » وننظر خلفنا لنرى الذين يكتبون 
التقار ير ضدنا . أما ايوم فحار بنا ونحن نشع ر أننا أحرار. 

قالت السبدة الأوى : وأنت لماذا حار بت بكل هذه الشراسة والفداء ؟ 

قال القائد الشاب : لأنی اک ا ى السجن ظلماً . وأخحرجى اور 
السادات من السجن » رأعادنى إلى الجيش » سلمنى هذه القيادة . وأردت أن 


۲€ 
اکا کے طلا ب 

وزارت السيدة جان السادات قاعدة امتصورة > وأرادت أن تتجاذب 
أطراف الحديث مع قائد المنصورة فقالت له : 

- هل تعرف قائد أنشاص ؟ 

قال قائد المنصورة : 

- كيف لا أعرفه . . . لقد کان معى ف السجن ! 

لقد اثبتت حرب أكتوبر نظرية جديدة ى منطقة الشرق الاوسط : ان 
الأحرارينتصرون والعبيد يستسلمون ! 

ومنذ أيام أقام الأمير سلطان وزير الحربية السعودية مأدبة عشاء فى فندق 
ھراو 

ورأيت ضابطاً كبيراً يقبل عل مبتساً ا صورته أنه الفريق 
احمد بدوی قائد الجيش اثالث الذى ناقشه الرئيس انور السادات فى اجماع 
مجلس الشعب عن اعماله المطولية وظهر ف التليفر يون . . . وتحدثت عنه الدنيا . 

وتقدم نحوی وهو يقو : 

- آلا تعرفی ؟ لقد کنا رملاء ؟ 

قلت للغريق بدوى : هل كنت سيادتك تعمل فى الصحافة ؟ 

قال : لا . . كنت ى السجن ! 

ام اقل لک إن « کان » ھی فعل ماض ! 


الإعلام المصرى وحرب أ كتوبر 


SCUTTLE 


ل تعد آهية دور الإعلام ى الحياة المعاصرة ا الى مقدمات طويلة 
لشرحها آواثباتہا ست ف هذا أن يكر الخديت عاضا بالإعلام داخل الدولة 
أو الإعلام اموجه إلى العام الخارجى . وقد أصبح النسلم چا الدور ا کر شيعا 2 
وأكثر منطقية ق الوقت نقسه - فى دول العام الثالث الى يلعب الجحهاز الإعلامی 
فیپا دورا خاصا فى عملية « بناء الأمة » والتغيير الحضارى الشامل للوصول إلى 
مستوی یلیق بالعصر الذی نعیش فيه إلى جانب دول وشعوب بلغت مستوی متقدماً 
ومتزايداً نى تقدمه بسرعة هائلة يكون فبا التوقف استمراراً للتخلف » ويكون فيا 
التقدم ععدلات أقل إبقاء عليه 

غير أن هتاك عاملا آحريزيد من أهمية الإعلام ودوره فى هذه المرحلة التارخية › 
تعنى به ما أصبح معروقًا فى دراسات الرأى العام باس « فجوة التصديق » » وهو 
تعبير يشير إلى وجود هة بين السلطة السياسية بكل ما تمثله وما يرتبط بها من أجهزة 
ومؤسسات وبين المواطن العادى . وقد شدنا تطبيقات معاصرة هذا فى حالات مختلفة 
سواء نى العام الخارجى أو على المستوى العربى أوحتی داخل مصر نفسما فى ظروف 


معة . 


۷ 


۲۸ 
إن الاعلام بطبيعته لا مخلق شيئاً من العدم . وإنما هويسعى أساساً لنشر حقائق 
قائمة أو توضيح أمور يكتنفها اجون أو اللبس بہدف تحقيتق أى من الغايات 

التالية أوتحقبقها كلها - فى التصورالاأمثل وهى : 
١‏ - تثبيت مواقف أواتجاهات موجودة بالفعل . 

۲ - المساعدة نى تحويل مواقف واتجاهات مترددة أو غير ثابتة إلى مواقف 
واتجاهات ثابتة . 

۳ - حصر المواقف والاتجاهات المعادية الشديدة التطرف منعاً لانتشارها وتوسعها 
على حساب المواقف الثابتة . 

وق كل هذه المجالات لا مارس الجهاز الإعلامى وظيفته فى فراغ » ولكنه 
يديا فى إطار أشمل يضم مؤسسات وتقاليد مختلفة ٠‏ ويرتبط بفلسفة معينة للعمل 
تحکم هذه المؤسسات ككل وتضبط مارساته هو أيضاً . وبعبارة أخحرى فان الجهاز 
الإعلامى جزء من كل هو النظام السياسى والاجماعى بكل واو رو و 
العلاقة السائدة فيه - فى لحظة معينة - بين الدولة ومؤسساتما وبين الأفراد والشعب 
ق مجموعه . فإذا حدث خلل ى أى من هذه العلاقات يشا موقف يتسم باهتزاز 
الثقة » وقد بتطور هذا الموقف عبر فترة من الزمن إلى ١‏ أزمة ثقة » أو« فجوة تصديق » 
أى إلى حالة عامة غالبة . يكون رد الفعل الأول أوالغالب فى ظلها إزاء كل ما يصدر 
عن الدولة ومؤسساتها من بيانات أو معلومات أووعود هو الشك أو التحفظ أو الردد 
ف التصديق . ِ 

ولتعامل السليم مع فجوة التصديق هذه بحب أن يكون تعاملا علميا ء 
ععی انه يسام بوجودها ان وجدت » وان يحدد العوامل والسمات والعلاقات الى 
تؤدى إلى وجودها > وأن تكون هذه العرفة بعد ذلك مدخلا لحركة متكاملة 
مدروسة تستمدف تفادى وصول الأمور إلى هذا الوضع أو معاللتها والقضاء عليبا 
إذا استفحلت . ولابد أن نملك القدرة والشجاعة على مكاشفة النفس بأننا قد واجها 
مثل هذا الموقف نى مصر عقب حرب ۱۹4٩۷‏ . إلا أن كلمات الآخرين وشہادة 
المراقيين الاسرائبايين أنفسهم تدل قبل أى شىء احرعلى أننا قد استفدنا من الدرس ٠‏ 


۲۹ 


وأننا نسير فى الطر يق الصحيح . وسنعود إلى تفصيل هذه النقطة الامة فيا بعد . 

ثم یی أن نسجل - فى بداية معابجتنا هذا الموضوع الام - أن حرب أكتوبر 
كانت بداية الاختبار الحقيى ليش مصر وشعبها وللامة العربية كلها ٠‏ وأننا 
قد اجتزنا الاختبار بنجاح فاق تصورات كل من م يعرفوا طاقات هذا الشعب 
وجيشه وأمته العر بية . ولم يكن الاإعلام المصرى استثناء من هذا كله »> فقد شہدت 
حرب ا کتو ر ر بالفعل أسلوباً إعلاميا جديدا أسم قبل الحرب ى الحشد وى تعبثة 
الشعب من جانب » ولنمويه على العدو من جانب آنحر ؛ وأسهم خلال الحرب 
ى طرح الحجم الحقينى لاإنجازات العربية دون مبالغة أو هويل ؛ وأسهم بعد الحرب 
ف عرض الأبعاد الموضوعية كافة للموقف ولتح ركنا السيامى من أجل السلام 
دون مزايدة أوصراخ . 

والآن لنتحدث بقدرمن الإمجازعن الماضى والحاضروالمستقبل . 


أولا - دور الإعلام المصرى قبل أكتوبر : 

ليس من المحقول فى شىء القول إن السجل الإعلامی العربی قبل أ کتوبر ٠۱۹۷۳‏ 
کان حالك ا »> وانه کان كذلك ف کل المواضع والمجالات و 
فشل هذا العم بتجی على الحقيقة القائمة » ويتجاهل جھودا كشرة قدمها اناس 
مجدون وشرفاء بذلوا قہہا غاية ما يستطيعون وما أهلوا للقيام به أوما مكنوا من إنجازه . 

هتاك على سبيل الخال حرب ۹۵ › وقد تجح الاإعلام المصرى خحلاها ف القيام 

بدور عظم EEE E‏ 
تنظطم سیاسی جماهری يفةرض قره ان تول القيام ذا ألدور . وکانثت أجهزة 
الإعلام المصرية حینئذ وسيلة جيدة التوصيل لتوجہات القبادة السياسية بصدد 
عملية حشد الوارد البشرية والادية »> كما كانت قناة ربطت مصر المسنهدفة 
للعدوان بشقيقاتها العربيات ٠‏ إلا آنا لم تكن الرباط الوحيد ق هذا ؛ وأحيراً 
كانت أداة نقل مستمرة وفعًالة لرسالة إعلامية لشعوب العام كله ودوله الكبرى 
والصغرى دون استثناء . قوامها أن مصر مستبدفة للعدوان . ولكن شعبا يقاوم 


۳ ٠ 
بشجاعة وإصرار صاحب الحق وصاحب الأرض‎ 


غير أنه مجحب عالينا أن نأخذ ى الاعتبار أن الصورة أيضاً م تكن - من الناحية 
الإعلامية - ناصعة البياض » وأن توصيف الواقع دائماً على أنه « حالك السواد ٠‏ 
أو« ناصع البياض ٠‏ وقوع فى ازدواجية سقيمة » فإلى جانب الإنجاز الإعلامى عام 
كانت هناك مشا كل عديدة وقصور ق صورة الاإعلام قبل حرب اكتوبر. 
وليس هذا مالا مناسباً لتناول هذه المشا كل بالتفصيل الذى تستحقه » ولكن 
یکی أن : نشير الى بعضا »› ومنه حدائة دخول الحانب العربى عامة إلى الحقل 
الإعلامی ععناه التخصصى » كوظبفة مستقلة ها تقاليدها وأصوفا » إلى جانب 
ندرة عدد المتخصصين تى هذا الحقل لدينا وف دول العام الثالٹ بشكل عام . 
إن هناك أسباباً فتية با لمعنى الضيتق للكلمة > وعنی با تخلف الأدوات والاأجهزة 
المتاحة أمام العاملين ى الحقل الإعلامى ام الأسناب ولا شاك د الأسات 
السياسية » وما عدم استقرار الخط السياسى نى بعض الموضوعات عبر أى قترة 
معقولة من الزمن » وخحضوعه حى ى الزمن القصير لتقلبات حادّة » ومو الأمر الذى 
يترتب عليه - بعد تكراره أكثر من مرة - فقدان الثقة نى الجهاز الإعلامى الذى 
ينقل للمواطنين مضمون هذه التقلبات ؛ ثم هناك أيضاً عدم اتساق مقومات الخط 
الإعلامى العربى » فقد اعتاد العرب لفترة طويلة - وخاصة قبل أكتوبر 1۹۷۳ - 
أن بخاطبوا العام با كثر من منطى » وأحياناً على نحو متناقض » وهو الأمر الذى 
اقح العام الخارجی ى حرة معنا . بل اوقع جماهیرنا بدورها ى هذه الحيرة : 

ینا یصدَقون ؟ انا عنم أن يتجاهلوا ما يصدر عنه باعتباره غير مثل للموقف 
العرى ؟ 

ليس هذا - كما أشرنا من قبل - موضع معا عة تارجخية لدو رالإعلام المصرى › 
ولكننا نريد التركيز أساساً على الخبرة الماضية فقط نى الحدود الى تسمح لا 

یم الحاضر وبتصحیح ای خطا فيه وبالتنبؤ بالمستقبل وبرسے ملامحه کما نرید 

على أفضل نحوممكن التنفيذ . وهذا ما یعود بنا إلى عام ۱۹٩۷‏ . 


۳١ 
لقد كانت المواجهة العر بية الإسرائيلية الرابعة فى ذلك العام » ومنذ نهاية المعاراك‎ 
العسكرية » والتحقق الجماهيرى من وقوع الزيعة » بدابة من الناحية الإعلامية‎ 
چچ « ازمة التصديق » وي > حى لقد اعتاد بعضنا ان يستمعوا الى‎ 
أخبار وطنهم من الإذاعات الأجنبية » وبحخاصة تلك الى يستطيع أى عاقل أن‎ 
» يدرك نوع وانجاه الادة الى تبہا » وادمن الحرون ممارسة « تعذيب الذات‎ 
و« القسوة على النفس » كرد فعل لا أصابمم من إحباط وانعدام ثقة فما يقال ومن‎ 
تزايد الموة بين ما يقال وما يفعل . وامام هذا اليراث من ضعف ألثقة واهتزازها‎ 
كانت الأصوات المدركة حقيقة قدرات هذا الشعب توصف بانها متفائلة اكثر‎ 
ا ى معظ الأحوال ؛ ويرم هذا کان من اللازم أن ننطلق نی استعدادنا‎ 
للمعركة وتعبئة إمكانياتنا > لأن جلال القضية وإلحاحها على الضائر والقاوب‎ 
والعقول والأرزاق كان لا يحتمل أى تأجيل » ولم يكن نى استطاعتنا الانتظار‎ 
حنى نتخلص من أزمة التصديق لكى نخوض بعدها مواجهتنا ضد العدو . بل لقد‎ 
أشار الرئيس محمد أنور السادات نى لقاءاته خلال التصف الثاني من شر أغسطس‎ 
مع فثات مختلفة من قوى شعبنا العامل إلى أن الأوضاع الاقتصادية‎ ۱۹۷١ سنة‎ 
کانت ا کٹر حرجا ما کان پبدولای مراقب خارجی مھما کان متشائماً ۔‎ 
ومن ناحية أخرى كان حرص الرئيس السادات على التعبثة النفسية للحرب‎ 
وإلحاحه على حتمية النصر تعبيراً عن رؤيته الدقبقة الى ولدنما خبرة طويلة بهذا‎ 
الشعب والطاقات الفائلة الى مختزنها . ومن ثم كان بث روح التفاؤل والثقة بالنصر‎ 
. ضرورة سياسية وإعلامية تستند إلى الرؤية اموضوعية ولا تتجاوزالواقع فى شىء‎ 
› آرید من کل ما سبق أن أؤکد أننا نی على تراث له إجابیاته وسابیاته‎ 
وأن على من يريد محاسبة الجهاز اللإعلامى أن بأخذ هذا ف اعتباره » وأن يدرك‎ 
أن السلبيات - وهى عديدة - تحتاج إلى كل العلمية وأعظم الخبرات وبعض‎ 
الوقت وقدر من طول النفس للقضاء علها أو على الأقل لتحييد آثارها . ومع هذا‎ 
جاءت حرب أكتوبر والأآداء الإعلامى الذى شہد به العدو قبل الصديق دليلاً‎ 
جديداً على قدرة الإنسان المصرى العامل فى حقل الإعلام على تخطى الصعاب‎ 


۴۲ 


والتعامل بنجاح مع الواقع فى ظل الإإمكانيات الحدودة إذا توافرت الاتجاهات والمؤثرات 
السليمة والمستقرة فى العمل الوطنى المصرى . 
ثانياً - الإعلام المصرى فى حرب أكتوبر : 

لعل من الأفضل أن نبدأ تناولنا هذه النقطة بالإشارة إلى رأى الإسرائيليين 
فيها » فهو رأى لا شبهة للتحيز فيه لمصلحة العرب ؛ وهنا يكنى أن نشير إلى ما جاء 
ى صحيفة دافار الإسرائيلية بتاريخ ۱۹۷۳/٠۲/٠١‏ فى معرض تقيم الخبراء 
الاسرائيليين السيكلوجية والثقافة العربيتين حيث قال التعليق : «لقد استخفوا 
بالعرتة راان ارتي عدا االا ساف راا عا اذا رضمو ؟ ب إن الت 
بسبب تقافتهم الخاصة يتجاهلون الواقع » وبقعون ضحية خيالم » وقدموا كث 
من مرة إلى من طلب برهاناً على ذلك بلاغات الخوش العربية ف حرب ۱۹٤۸‏ 
وحرب الأيام الستة » ولكن الحرب الأخيرة أثبتت أن هذا الادعاء ليس صحيحاً 
دائماً . هذه المرة كانت بلاغات الناطق العسكرى المصرى دقيقة للغاية » . أما عن 
الرضع على الحانب الإسرائيلى فيكنى مطالعة عدد صحيفة معاريف الاإسرائيلية 
یوم ۱۹۷٤/٥/۲‏ والذى جاء فيه أن الإذاعة والتليفز يون ى إسرائيل لم يكونا على درحة 
مناسبة من الاستعداد للعمل نى أثناء الحرب » سواء من حيث البرامج » أومن 
ناحية القوى البشرية » أو مستوى استعداد الأجهزة العاملة »> أو من حيث تنسيق 
استخدام المواد المتاحة بالأقسام المختلفة ى اللإذاعة والتليفز يون . 

وهكذا نجد أن الدروس المستفادة من الأداء الإاعلامى المصرى خلال حرب 
أ کتوبرهى نى جوهرها العوامل الى جعلت هذا الأداء مكنا وأهمها : 

١‏ - المصارحة ومكاشفة الجماهير بالحقائق : لقد أثبتت التجربة دائاً 
أن إخفاء الحقائق عن الشعب أمر وخم العواقب من نواح كثيرة »> ذلك آنه من 
ناحية نجاهل لحى الشعب فى المشاركة والمعرفة » ولانه من ناحية اخرى يؤدى 
الى إضعاف مستوى تعبثة الشعب واستعداده لواجهة التسحديات المختلفة . وقد كانت 
اللصارحة هى الخط العام للأداء الإعلامى خلال حرب أكتوبر على نحو رأيتا 


اا 


أن العدو قبل الصديتى قد اعترف به . إن منطق المصارحة ليس محرد فلسفة » ولكنه 
فلسفة سياسية وتر بوية بأوسع معانى الكلمة » لأنه تجسيد للإعان بأن شعبنا هو 
صاحب القضية » وبالتالى صاحب الح الكامل ى الالام بتطوراتما كافة ؛ 
وق هذا الإطار جاء قرار السيد الرئيس برقع الرقابة على الصحف لضان مارستها 
كامل وظائفها الإعلامية دون قيود سواء من حيث حرية التعبير فما يتعلق بالحاضر 
أومن حيث استشراف ملامح المستقبل لمصروالأمة العر بية . إن هذا القرار نى حقيقنه 
ليس قراراً إعلاميا » ولكنه قرار سياسى يكشف عن الإيمان بالشعب والثقة فيه 
والإعان بأن الحرية هى الباب لعرفة الحقائق ويناء السياسات على أساس صلب 
من التفاعل مع الواقع بكل ما فيه . 

۲ - رفض الازدواجية : وكامتداد طبيعى للعنصر الأول ياتى منطق رفض 
الازدواجية الإعلامية . وقد كان من آم مقومات النجاح الإعلامى فى أكتوبر 
تجنب مخاطبة الشعب نى الداحل بلسان ومنطق » ومخاطبة العام الخارجى بلسان 
ومنطق حر ؛ وانطلاقاً من هذا يركز خحطنا الإعلامى الآن على الحديث بلسان 
واحد ومنطق واحد بغير ثنائية أيا كان الغرض مها ؛ ذلك أن الثنائبة أو الازدواجية 
هى نى أحسن الأحوال مظهر لقصر النظر . ويستتر خلف هذا الخط - خط رفض 
الازدواج - إعان قوئ بوعى هذا الشعب الذى خاض التحديات وقدم التضحيات » 
والذى أسفر فى كل الناسبات عن درجة هائلة من الوعى وإدراك ثاقب البصيرة 
لرامى كل خطوة وأهداف كل تحرك وتفهم لاهية الهدف الاستراتيجى وما هى 
الخطوات والأدوات اللازمة لوصول إليه . 

۳ - رفض المهاترات : قبل أ كتوبر 1۹۷۴ واجهت السياسة المصرية حملات 
متتالية ومكثفة ھ التشكيك من جانب جبهات متعددة » وت ركزت هذه الحملات 
فى الادعاء بأن مصر غير عازمة على القتال أو غير قادرة عليه . وقد جاءت شرارة 
أ کتو بر وت ركت هذه الدعوى الى ارتكزت عليما حملات التشكيك مهلهلة ضعيفة › 
وبرغم ذلك فإن مصرنى تصديما لحملات التشكيك م تلجأ لتبنى أساليب من وجهوا 
إلا هذه الحملات » ولم تستخدم التجريح والسباب والشتائم والتشهير » وإعا 


۳٤ 


اكتفت بالعمل ولحركة الإمجابية » ورفضت ي المهاترات والمزايدات . 
وكان توجيه الرئيس السادات المتكرر لأجهزة الإإعلام أن تلتزم الموضوعية واهدوء » 
وأن تبتعد عن المبالغات وحر وب الشعارات . ولا یزال خحطنا الإعلامی بعد أ كتوبر 
مستمرا فى الالتزام بتجنب المهاترات » والحرص على التضامن العربى ٠‏ وعلى 
إقامة أفضل العلاقات مع جمیم القوى الدولية » ى ظل مراعاة كاملة ومتبادلة 
لقتضات مفهوم الحوارمع من مختلف معنا > ومع عدم اشتراط التطابق فى الاراء مى 
من شا رکنا الرای ف موضوعات بعينها . وهذا الامر على مستوى العمل الإعلامى ٠‏ 
والتزام أجهزة الإعلام المصرية به هو فى الواقعم مسامة ف إرساء قيمة مسثولية 


الكلمة دون التعدى على حريتا . 
الغا مهام المستقبل : 


ان هذه القم الى جعلت من إنجاز الإعلام امصرى نى أكتوبر حقيقة ممكنة 
التحقيق بمكن أن نكون منطلقاً لإنجازمهام المرحاة القادمة . 

والاإعلام لن يقوم ف الستقبل - وفقاً للأى تصور علمی - بدور منفرد » بل 
إن دوره يتحدد ى إطارالاستراتيجية الحضارية الشاملة الى طرحتا ورقة أكتوبر ء 
ولتنفيذ المهام الى حددتما الورقة واتى نالت موافقة وتأييد جماهير الشعب » وقد 
تضمنت للمهام تأ كيداً عل ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتاعية » ومحو الأمية › 
والقضاء على الموة بين الريف والمدينة » وتحرير المرأة » وبناء الإنسان الحديد الذى 
هو هدف التنمية ووسيانا وضانا . وأعتقذ أنه لا حلاف على وجود دور كبير 
لأدوات الإعلام نى هذا كله بالتسيتق الكامل مع الأجهزة وا مؤسسات الأخرى 
التنفيذية والسياسية حى تأنى الأدوار مكملة بعضما بعضا وليست جهودا منفصلة 
الحلقات تسہل بعثرتما ف اهواء . 

إن جرد اختفاء ظاهرة الأمية يعنى مزيداً من مراكز البحث العلمى وقلاع 
التقدم الاقتصادى › ومزيدًا من مشاركة المرأة نى الحياة العامة بفاعلية » وأجيالا 
جديدة تحمل الراية وهى مؤهلة بالعلم والعرفة والخبرة . والإعلام المصرى لابد 


۳ 


أن يشارك فش هذا كله » وش خلق الإنسان القادر على إنجاز هذه المهام جميعها . 
ثم الارتفاع إلى مستوى اهتاماته ؛ ويترتب على هذا ضرورة الارتفاع مستوى 
المادة الثقافية ومز يد من الاهنام بالأقالم فى اللإعلام المكتوب بصفة خاصة » وهكذا 
فإن أى تفكير فى مهام المستقبل بالنسبة لأدوات الإعلام لابد أن يأخذ ف الاعتبار 
مستوى المخاطب وطبيعة العصر . 

وإذا تركنا هذا المستقبل »› وتحدئنا عن المستقبل القريب » فإن لأدوات 
الإعلام المصرية دورها الأكيد نى إعداد الشعب لمواجهة مقتضيات المرحلة ألى 
,عر بها نضالنا الوطنى الآن » وهى مرحلة صعبة يقترن فما استكمال مهمة التحر ير 
مع مهمة التعميرإلى جانب الإعداد للتنمية الشاملة . 

والضان الأ كيد لنجاح الإعلام فى هذه المهمة هو محافظته الكاملة على السمات 
الامجابية الى حققها مع انتصارات اكتوبر . موضوعية ودقة فى تصوير الواقع »› 
وحنب لازدواجية اللغة فق مخاطبة الجماهير . . واستفادة بكل ما توصل إليه علم 
الاتصال من فنون مخاطبة الانسان وتوجيهه ودفعه لتحقيق أهدافه . . . 


محمد زکی عبد القادر 


الحركة الدائبة فى داخل المجتمع 
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المجتمعات البشرية فى حالة تغير مستمر » وما يبدو عليما تى بعض الأحيان 
وبعض الحالات كأنه الركود أو التوقف أو التجمد ليس إلا مظهراً لا يدل على 
الحقيقة . . والحقيقة أن حركة التغيير دائبة ودائمة » تظل تعمل نى أعماق المجتمع 
أشبه بالتيارات التحتية نى البحارلا قظهر على السطح » ولكن انعدام ظهورها لا يعنى 
اا غر رة وكما ان قارات الأعماق ى البار دو أحانا ءادا باوت 
النضح » على صورة أمواج وهزات على السطح » كذلك تبارات الأعماق فى 
الجتمعات مى بلغت النضج بدت على السطح على صورة هزات فى المجتمع . 

وقد تكون هذه التغيرات تعديلا فى تكوين المجتمع وطبقاته وتقاليده وعاداته 
وعلاقات أفراده بعضهم بالبعض الأحر » وقد تكون فى وسائل الإنتاج أوالاستبلاك 
أو فى الأفكار والمعتقدات أو فى صور الحكم وأساليبه . وقد تكون جذرية تتناول 
اللجتمع من أساسه فتقلبه رأساً على عقب »> وقد تكون تغيرات تتناول السطح 
ولا تبلغ الأعماق » تبعاً لا إذا كانت عامة أوخاصة » ضعيفة أوقوية » تغييرات 
دينية اوثقافية او اقتصادية او اجاعية او سياسية . 

والمجتمم الراكد لا وجود له »> لأن الركود مخالف لطبيعة الحياة »> والحياة 
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ليست إلا الحركة . وقد تسمع بعض الناس يقولون لك إن هذا المجتمع أوذاك 
مجتمع راكد . وهم يعنون مظهره الواضح على سطحه › ولكنهم لا يعنون الأعماق 
الملستكنة تى داخحله » فإلما لا بعكن أن تكون راكدة لا تتحرك . . قد تکون حرکتہا 
بطيئة أو متعثرة متمهلة » ولكنها لا بعكن أن تكون ميتة لا تتحرك . 

وقد روى التاريخ قصة مجتمعات تدهورت أو تبددت أو بادت بالغزو أو القهر 
والتسلط » وفناؤها هذا لم جى من داخلها › ولكن جاء من قوة خارجة عنما م 
تستطع الصمود فى وجهها ومقاومتما » ومع ذلك فان کثیرین من المفکر ین ینکرون 
فناء المجتمع › أى متمم > على هذه الصورة » ويرون أنه إذا كان قد تبدد كمجتمم 
متميز » فقد ذاب فى غيره من المجتمعات واستانف مسيرة الحياة فى صورة جديدة › 
وطبقاً هذا الرأى فإن الحضارات لا تموت ولكن تذوب فى غيرها أوتنتقل إليها . 

على أن هذا بحث فرعی لا جال له فما نحن بصدده وقررناه انفاً » وهو أن 
الحركة الداخلية فى أى مجتمع إنسانى لا تتوقف » وألها حركة دائبة مستمرة . 
تستمد قوتها من بيثة المجتمع وتكوينه من اع مع الظروف الحيطة به من 
الخارج > وآنه حى تى الفترات الى يبدوفيها كانه ميت لا ينبض »› جامد لا يتحرك › 
يكون نى واقع أمره تابضاً بالحركة سائراً نى طربقه إلى التغيي. والقطور . 

ونحذ الطبيعة والظواهر الطبيعية مثالا » فالا هى الأخرى فى حركة دائبة 
مستمرة خحفية نى أكثر الأحيان » ظاهرة تى بعض الأحيان » الزلازل والبرا كين 
والعواصف والزوابع والأمواج العاتية الى تفاجثنا فى وقت نحسب فيه أن كل شىء 
هادئ » هل وقعت من غير مقدمات ؟ الزلزال الذى هز الأرض ودمر المساكن » 
البرکان الذى اشتعل فجأة فأحرق وأرسل الحم > العواصت والزوابع والأمواج 
اتی اعقبت فترات سکون شامل غامر » هل کل هذه الظواھر وقعت فجاأة كما 
يبدو » أوأنہا جاءت تتويجاً لتحركات قديعة ى باطن الأرض أو ئى أطباق ا لجو » 
رعا بدأت منذ أشر أو منذ سنين ؟ الجواب الصحيح الذى يشبته العلم > أن هذه 
الظواهر حصاد عمليات دقيقة كثرة شاملة تمت بى خحفاء الى أن أن ها ان تظهر . 

وكذلك الأمر نى المجتمعات البشرية » تقوم فما الثورات والانتفاضات 
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والحركات الشعبية وتبد وكأنا ابنة ساعنها » والواقع ألا حصيلة عملية طويلة بطيئة 
معقدة تمت فى المجتمع » فى داخل المجتمم > بين طبقاته وأفراده » وأخحذت 
تنمو شيا فشيئاً إلى أن بلغت مداها فكان الانفجار . 

إن تواميس الحياة واحدة لا تتخلفن ولا تحتلف › ون عل اط ٤‏ 
كما تجرى على الكائنات الحية اا والحيوان والنبات » وتأمل كيف يتسلل 
الرض إلى الجسم » وكيف بظل فيه خفيا يفعل فعله » ثم يظهر فجأة عل صونة 
ألم أو ضعف أو عجز . تأمل كيف تسرى الصحة وا وهای هدای شب 
شيعا شيا . إن أيهما لا بظهر فجأة لا يبلغ مسار فى ة أو لحظة » ولكن بحخاج 
إلى وقت » المرض كالعافية » كالنمو بالنسبة للأطفال فى الإنسان وبالنسبة للنبات 
فى ملكة النبات . والعواطف نفا » كالحب والكره والانتقام والغدر والخيانة » وما 
شثت من سائر العواطف تنمو داخحل النفس والقلب كما ينموسائر الكائنات الحية »› 
فإذا بلغت المرحلة اى لا بد ها فيبا أن تعبر عن نفسما » ظهرت وجداً وهياماً أوسداً 
أوغيظاً وحقداً أو تفكيراً ف الانتقام والغدر . كل شىء ينموف بؤرته › والمجتمع بؤرة 
عوج بالكثير من الانفعالات والانتفاضات يكبت بعضا » لأن الظروف لا تسمح 
بغير الكبت » ويأذن لبعضما بالظهور لأنه لم يعد يتحمل المزيد من الكبت . 

ولئن كانت النواميس العامة الى تخضع ها المجتمعات البشرية واحدة »› 
إن مسيرة كل مہا تختلف عن مسيرة الآنحر تبعاً لظروف نشأته وتکوینه ووضعه 
الجغراق ومدى استجابته للحوادث والأحداث » ومدى ما ثبت فيه عرور الزن 
من صفات وخحصائص »> كسا من الحنس الذى ينتمى إليه والمناخ الذى يعيش 
فيه » والموقع الجغراق والحضارى ولاقاق الذى كان من حظه أن يوجد فيه › 
فالشعب الذی عاش ی سہل زراعی منہسط یکٹسب خصائص وصفات غیر 
الشعب الذى نشا وعاش ف الصحراء وعلى قم الجبال > والشعب الذى عاشي 
راحلا لا استقرار له جريا وراء الخضرة والرزق » غير الشعب الذى عاش مستقرا 
جد رزقاً يفيض عليه باستمرار ودون انقطاع من زراعة ميسرة أو صناعة ناجحة . 
والشعب الذى تقع أرضه فى طريق الغزوات » واضحة ى الدنيا مطمعاً للطامعين » 
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غبر الشعب الذى وجد فى ركن بعيد عن الغزوات والمطامم . . . وهکذا دون مزید 
من ضرب الأمثلة تتكون للمجتمم و ا لأفراده صفات ویلکات 

وخحصائص ترجع إلى ظروفه الطبيعية والجغرافية والسياسية . 

وقد رأينا كيف أدى اكتشاف البترول ى بعض المناطق إلى إحداث 
تغييرات كبيرة نى مجتمعها » أصابت الأخلاق ولسلوك ولتصرف ولعادات 
الاجتاعية ا والمعتقدات السياسية والاقتصادية . . إن المجتمعات حساسة 
کالرادار » وى تغيير يقع على سطحها سرعان ما بتسلل إلى أعماقها » وأى حادث 
حارج منہا أو بعید عنہا سرعان ما بترك أثره ه ی داخلها . . وقد أصبحنا فى عصر 
تقاربت فيه الشعوب واقتر بت وتداحلت وتعارفت بالسياحة والاإذاعة والتليفز يون 
والصحافة والكتاب والسينا » بل أ كاد أقول و بالحروب أيضاً » بالاتفاق والاختلاف» 
منبر « الأم المتحدة » ى نيويورك متهم من شرق ومن غرب » فلم يصح آی 
مجتمم من المجتمعات منأی عن التأثر بأى حادث ف العام ٤‏ و بدا e?‏ 
عنه . . الأفكار السياسية والاقتصادية »› والاجاهات الفمافة أ کانت ترك 
طابعها على المجتمعات » تتأثر بها بصورة أوبأخرى وبأسرع ما كان التأثر والائفعال 
فى المصور السابقة . 

إن ما يحققه مجتمع نى جال التطور والتغییر تى هذا العصر یتم ف زمن أقرب 
واسرع عشرات الرات ما كان يتحقق فى عصر مضى > وليس من انحنم أن يم 
النغيير ا س و بين الطبقات بعضا بالبعض ا > بل يقم 
فی بعض الاحيان او قى أحيان كثرة بالتغيير المادئ دون ثورة او عنف .وانظر 
إلى علاقة المرأة بالرجل ومقابيس الحب والزواج والسفور وتز ع الحجاب والاختلاط 

بين الجنسين والمصارحة ولمكاشفة بالعواطف ولنظر إلى الجنس . . تأمل أية 

تغییرات حلت بالمجتمعات فنقلتما من اليمين إلى اليسار > ومن الحافظة الشديدة 
إلى التحرر والانطلاق . . كانت المرأة فى بعض البلاد محجبة من رأسما إلى 
قدمها » فأصبحت اليوم متحررة من الحجاب وغير الحجاب . كانت لا تظهر 
فى المجتمعات ولطرقات ء فاصبحت تغشى الجتمعات والطرقات . كانت 
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لاعمل ن بل کان العمل علیہا محرماً وکان عاراً تحاذر أن تقع فة فصوت 
الیوم تعمل فی کل مجال وکل مکان . وكان التعلم محرماً علا فأصبحت الآن 
تبلغ لغ أعلى درجات العلم والتعلم ؛ وقد ترك هذا أذ ثره على مناهج السلوك والتصرف 
وعلاقات الأفراد بعضہم ببعض ٤‏ ومقابیس الفضائل والرذائل ¿ کما ترك اثر 
عل ألعادات والتماليد ٤‏ فغیر مہا وعدل وألفى وأحلٌ محل ما عدل أوألفى عاداثت 
وتقاليد جديدة . 

وهذا مثل من التغیررات المستمرة امتدرجة نى المجتمعات واتى تبلغ ما تبلغ 
ف هدوء ومن غير ضجة اوثورة أوتبلغها بضجة اوثورة لا تبلغ مرحلة العنف العنيف . 
وهناك أمثلة آخرى على التغيبرات المستمرة ى امجتمعات تتناول علاقات الإنتاج 
والاستبلاك والروابط الاأسرية والاخلاق ولعلاقات بين الحا کم والمحكوم . 

وف عبارة موجزة تتناول كل صور الحياة فى الداخل والخارج 

وقد يصعب على أى مراقب ينظر من بعيد أن رى شيثاً من هذه التفاعلات 
و ١‏ وکن يستطین أن بحسا ویقسما a‏ 
آوحتی عشر سنرات اد ال کی یی مامت ا به یری جنا فا ن 
ا أو التلائين ملازماً 0 ل ره ا تری طفلا ی ٠‏ 
من عمره ثم لا تراه إلا بعد حمس سنوات أوعشر سنوات . فإنك ستراه حينئذ 
فی تغیر ی کل شیء وما کان نى استطاعتك أن تراه فى توه المستمرالبطىء عي 
المحسوس لو عشت معه هذه السنوات الخمس أوالعشر . 

وكما أن بنية الطفل ووزنه ووراثاته وصحته والبيئة الى بعيش فبا والعناية 
اى يلقاها أو الإهمال الذى يكون من حظه أن يلقاه ومقدرته على التفاعل مع النمو 
الطيعى عرورالزمن أوالتأثر يالحوادث الخارجة عنه والطارئة عليه . كل أولئك يحدد 

التضسبرات ال 7 > كذلك المجتمع فانه ث : 

ا كذلك المجتمع فإنه شبیه به لا بد من حساب 
مكانه ى الدنيا والظروف الى عاش فيا والثروات الى وهبتما إياه الطبيعة والصفات 
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اتی كسا أواكتسبا مم مضى الوقت أو ميراثاً من أسلافه الخلص . أو ممن طراً 
عليه من الغزاة أو الوافدين ار اهارن > كل اولئك متفاعلا مع نوع الحكم 
الذى خحضع وبحضع له مفروضا عليه أو باختياره وإرادته » وعلاقته بالمجتمعات 
الاخحرى متعاونا معها أو فی حرب او حلاف بينه وبینها ٠‏ وقدرته على الامتصاص 
أو عجزه عنه وجنوحه إلى التقدم أوإصراره على الرفض - لا بد أن نضع ى الحساب 
كل اولئك ونرجع إلیه او نقیس به ما طرا عليه من تغییر وتطور جذری اوسطحی › 
عمیق غامر شامل أو مقصورعلى طبقة معينة أو طبقات 5 

وقد حاول بعض العلماء والمفكرين أن بقسموا المجتمعات البشرية تركيزاً على 
الجنس واللون ورأوا أن الجنس واللون يحمل كل مهما لأصحابه سمات وصفات 
وميزات معينة » وأنه لذلك رمكن القول إن هناك جنساً أرق من جنس فووناً أقرب 
إلى التقدم والحضارة والتطور وأدنى إليه من لون حر » ولعل التازيين فى ألانيا هم 
أكثر من روجوا هذه النظرية نى الثلائينيات من هذا القرن واعتمدوا كأحد مراجعهم 
فی هذا الشان کتاباً أله الکونت « ارٹردی جوبتیو» تى منتصف القرن الماضی 
أطلق عليه اسم « عدم المساواة نى الأجناس البشر ية» The inequality of Human races‏ 
أدعی فه انه قادر على التميير بين ثلاثة عاط من الأجناس الأسود والأصفر 
والأبيض > وراح ص کلا منہا بصفات وأخحلاق وقسمات وجه وجسى معينة . 
إلا أنه سرعان ما ثبت فساد هذا الادعاء » وأضحت وجهة النظر العلمية المعتمدة 
فى هذا الشأن تلك الى عبر عنها جوليان هكلى و! . ك هاودن نی کتاہما 
نحن الأوربيين Lahyİ, We Europeans‏ عام ف الأحاء والثانی متخصص ف عل 
اللأجناس » وجاء فيه أن مسألة الأجناس الى اعتبرت بعض الاإنجازات الامة ى 
القرن العشرين » منسوبة إلى اكتشافات العلم » لم تكن إلا اكذوبة علمية . 

فاذا أهملنا مسألة الجنس واللون عند الحديث على التغبيرات نى المجتمعات 
وتطورها » فنحن نفعل ذلك اعتاداً على البحث العلمى وليس انسياقاً وراء العواطف 
أو الاتاء » على أن إهمالنا الجنس أو اللون بحسبان اهما يستتبع خصائص 
اصیلة › لا یع اننا ہم ارما بحسبانہما کانا ولا بزالان سببا اوقع بالاجناس 
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الملونة من القهر والكبت ووضاعة النظر إلها من الجنس الآبيض ما عوق التطور 

والتغيير فى مجتمعاتها »> وكان عبئاً عليها وثقلا ى أقدامها . 
حلص من ذلك إلى أن کل تکوین اجټاعی بتأثر ی تغییره وتطوره › إلى 

جانب حركة النمو الطبيعية الى اودعت فى كل الكائنات الحية » بالكثير من 

العوامل عكن إجماما فيا يلى : 

. الموقع الجغرا والاستراتيجى وناخ واثروات الطبيعية وكثافة السكان‎ - ١ 

۲ - الحرفة الغالبة وما إذا كانت الزراعة أوالصناعة أوالتجارة أو الرعى أوالصيد 
أو خليطاً من هذا وذاك » وا إذا كانت الأرض سلا مستؤياً ء أم جبالاً 
وتضاريس » وما إذا كانت تعتمد على الہر أو عل المطر منفتحة على العام أو 
منزوية فى ركن منه . 

۳ - التطور الحضارى ولثقای والدينى والسيامى والاجتاعى الذى مرت به . 

٤‏ - تاريخها القديم ولوسيط والحديث وصلاتها با حوما ومن حوما وتفاعلها 
معه وميم م 
وعلى ضوء هذه العناصر نتحدث عن مصر وما اصابا من تطور او اصابته 

من تطور فى تاريها الطويل العريق القديم قدم الحضارة الإنسانية نفسما حتى 

اضحت ما هی عليه ايوم 

وقد نشا العمران أول ما نشا فى الدنيا نى أحراض الأنہار » وى أحواضہا 
نشأت الحضارات ؛ فصر تعد » بہذه المثابة > من أقدم البلاد فى الدنيا » ويقدر 
الباحثون ان الثورة الزراعية بدأت منذ عشرة الاف سنة والمقصود بالثورة الزراعية 

المرحلة الى بدأ الإنسان فيا يستنبت أغذيته من الأرض » أعنى بدأ يعرف الزراعة › 

بعد أن کان فيا قبلها جرد جامع للطعام من الأشجار والنباتات وجرد صائد من 

امياه والأنمار يأخذ منا ما كان يصادفه دون عمل أو جهود أو تفكير أو تنظم › 

ثم بدا بزدع الأرض ور عليہا ويتحكم فيا . وهذه ثورة من أعقم الثورات 

أثراً فى العام » بل تعد أول ثورة فيه » ومع ذلك تمت نى هدوء وتلقائياً من غير 

صدام او عنف . 


٦ 
وإذا صح هذا التقدير » كانت مصر من أقدم البلاد إن لم تكن أقدمها‎ 
جميعاً فى معرفة الزراعة وتحقيتق ما سمى بالثورة الزراعية فى العام »> فتاريخها‎ 
المعروف تد سبحة آلف سنة » نحو خسسة آلاف سنة قبل اليلاد . وف هتا‎ 
الزمن السحيقق عرفت مصر الزراعة والرى وبنظى ماء الهر وجمع المحصولات وإقامة‎ 
› المدن والقرى » أعنى عرفت الحياة المدنية امحكومة بالقوانين والعادات والتقاليد‎ 
وأنشأت مجتمعاً متكاملا » قائماً على معرفة الحق والواجب والنظام وعرفت الحكومة‎ 
صاحة السلطة والحا کم الذى حضع له وتدين بالولاء . وعرفت الدين ولعبادة‎ 
وأقامت اليا كل والمعابد » وصحت فا أو الرؤى نى العام على الحياة وما بعد‎ 
الحياة » ومن فراعينها القدماء من اهتدى إلى فكرة التوحید قبل أن تجیء بہا الأديان‎ 
السماوية بآلاف السنين . وف القصة المصرية والأدب المصرى القديم والعبادات‎ 
المصربة القدمة » نرى الوصايا والعظات والاتجاهات السلوكية والأخحلاقية وفكرة‎ 

الثواب والعقاب . 

وعرفت الحرب والسلام » عرزت من حوها وغزيت ممن حوها » وكانت منذ 
تار يها القديم منفتحة على العام عا ها من سواحل على البحرين المتوسط والاحمر » 
وا بجتازها من طرق برية تصل بينها وبين الجحنوب ولشمال والشرق والغرب » 
وطوع ها موقعها الممتاز وحضارتما القديعة رها ووجدانما الديى العميق وثقافتها 
الضار بة تى أعماق الزمن أن تكون الرائدة فى المنطقة » تؤثر فرما وتتأثر بها ؛ ثم إن 
موقعها الاستراتيجى الممتاز جعلها مطمعاً للغزاة من الغامرين والفاتحين » فتتابم 
عليما المكسوس واليونان والرومان » ثم كان الفتح الإسلامى فدخلها الإسلام »> 
وكات اة قل اة اد وكاس قن وكهة > وكانت 
الإسكندرية مناراً يشع على العام حينئذ العرفة والفكر . 

وما من بلد حوی من الاثار ما حوته مصر »› وما من بلد اجتمعت فبه الأديان 
والنقت الحضارات كما اجتمعت والنقت فى مصر » وإنك لتستطيع أن تراجم 
تاریخ العام کله على ثراها » تاریخ حضارته وأدیانه » تاریخ علمه ومعرفته . 
الحضارة المصر ية القدعة »› الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية › والحضارة القبطية 
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والحضارة الإسلامية » والحضارة الحديثة . 

وبعد الفتح الاإسلامی ودوله ومذاهبه ومساجده ومعاهده ونقافته وروحه 
ووجدانه ٠‏ جاء الفتح العانى بحكامه وأحكامه » وجاءت المماليك . ثم كان 
الغزو الفرنسى ومحمد على ودولته وحروبه وانتصاراته الى بلغ بها سوريا وفلسطين 
وكاد يدق أبواب الآستانة > فتحركت أوربا تصد هذا امارد وتكبته وترده عن 
الوسع ٠‏ لا كراهية فى التوسع ولكن خوقاً من إمراطورية تتزعمها مصر ٠‏ فترد 
الغزو لاورنى عن الشرق وترد الاستعمار الأورنى عما كان يعد له من الاستيلاء 
على مصر وعلى الإمبراطورية العثانية أوما بى من أطرافها المشتنة فى الجزيرة العر بية 
وشمالى افر بقيا والسودان . 

وجرت الحوادث بعد ذلك متأنية تارة ومتعجلة تارة » وجاء الخديو سعيد 
وبعده إ“ماعيل وتم حفر قناة السويس . فازدادت أهية مصر » وأصبحت مطمعاً 
آکثر تما كانت فى كل تاريها القديم ٠‏ وأصبح من علكها أو بسطر عليا ٠‏ 
إلعا بعلك ويسيطر على أغلى بقعة نى العام تفتح أمامه مغاليق الشرق والغرب ؛ 
وكان الاحتلال البريطافى ولنافسة الحادة العنيفة بين فرنسا واتجلترا والحسد 
العنيف الحاد من الدول الأوربية الأخحرى الطامعة - كانت مقدمة هذا الاحتلال 
اودر ودعواه الثورة العرابية » وأخحمدت الثورة واستسلم الشعب المصرى »> 
أو بدا أنه استسلم » ثم جاء مصطى كامل فأشعل الحذوة الى ظن الحميع أا 
انطفات . ف حين كانت تتوهج تحت الرماد . وقامت الحرب العالمية الاو 
واعلنت بر یطانیا حمایتہا على مصر ٠‏ وظنت اا قضت على كل ممَاومة » وقال 
كرومر إن مصر لا تصلح إلا أن تكون تابعاً . . وإن المصريين لا بصلحون لحكم 
انفسہم . . . ودهش العام حينا قامت ثورة 1۹1۹ »> وقال بعض البر بطانيين 
إنها شعلة تطفئها بصقة » ولكن زعامة سعد زغلول استعصت على الإمبراطورية 
العظيمة » فخضعت فا وألغت الحماية وأصبح زعم الثورة أول رئيس مصرى 
حالص الدم والأرومة للوزارة » وبعد جهاد طويل لم يتوقف طلباً للجلاء قامت 
ثورة الجيش فى سنة ۱۹١۲‏ فحققت الجلاء » إلا أن المستعمرين حاولوا أن بعودوا 


۸ 
مرة أخرى بالاتفاق مم إسرائيل الى أقاموها رجاء أن تكون شوكة » توقف غو 
الشعب المصرى وتحرره . فدبروا عدوان سنة ۱۹١١‏ . وكان إحفاقه صدمة قاسية 
آوغرت صدورهم . فأعدوا إسرائيل للقيام بعدوان سنة ۱۹٩۷‏ . وكانت نكسة 
أصابت الشعب لى صمم وجدانه وكرامته » وحسب الجميع آنا اة ي 

ثم كانت حرب أ كتوبر سنة ۱۹۷۳ فارتد للشعب الإحساس بالعزة والكرامة . 

واوا دا ادر اول ارج مر کی ل ل ا رع اول 
عجيب رهيب » لم يسبق أن تعرض شعب أو تعرضت دولة لله أو لاقل القليل 
منه وخحرجت منه کما خرجت مصر ٠‏ قوية عزيزة مثخنة بالجروح > ولکنہا نم 
تفقد إيعانها بنفسما وروحها ووجدانہا الذاهب ف القدم أبعد مذهب . 

وسنحاول أن نفسر التغييرات الى حلت بالمجتمع المصرى طوال هذا التاريخ 
ومراحله المتعددة . . إن الزراعة الى كانت حرفة المصريين منذ أبعد الأجيال . 
وهر النيل الذى لم يقف أو بتوقف طوال هذه الحقبة عن أن يؤدى الخير والنعمة 
اللذين اعتاد أن يؤديهما لسكان هذا الوادى . . الزراعة والبر جعلا سن هذا الشعب 
شعباً أصيلاً عريقاً » یصمد ویصبر ولکنه لا یستسام »> يکافح وجاهد » وینام 
وبستيقظ وبطاول الظالين والمستعمرين ولکنه لا بثو أمامهم . طرد اكسوس 
بعد أن صر علیہم وصابرهم › وظنوا نم أسياده إلى الأبد ؛ وطرد اليونان والرومان 
والمماليك ولفرنسيين والإجليز والأتراك وظل كما هو » امتص من امتص ميم 
وذهبوا وبى بأصالته وتقاليده وادابه وآماله وتطلعاته ورأسه الرفوع » وطرد أسرة 
محمد على واسترد حقه ى حك بلاده وهزم الإجليز والفرنسيين والإسرائيلين 
حا كانوا عصبة » وهز م کک أشكاله بالصبر والصمود والإبعان . 
ن جابد :که وق أن قنع م وا یسیع ی ت آل اه 
روحه ومعتقداته ¢ بل حاءوا وذهبوا عنه و ہم أشباح الأساطير 4 ولیس معی 
ذلك أنه لم يتأثر بهم ولم بأحذ عنهم أويتقدم ويرتى كلا » إنه تفاعل مع الأحداث 


۹ 


إن الغزو أو الاقتحام بالنسبة له > أضحى لطول تتابعه عليه كأنه هزة من رقاد » 
ولم يزد على أن أيقظ خصائص القاومة والصمود مع الانفتاح لامتصاص الجديد 
الذى لا يمس جوهر الشعب ولا صم وجوده وكيانه . . هذه بعض سمات المجتمع 
الملصرى الى كسا بالعراقة وطول الالتصاق بالنر والزرع والحب الذى بلغ حد 
الإإعان والفناء نى الوطن وطول المعاناة مم الغزاة أوالفاتحين والطامعين ٠‏ ومع الحكام 
الظالمين والمستبدين . 

وإلى جانب هذه الصفات ولمميزات كسب من الأرض الزراعية أيضاً سماحة 
الخلق وبشاشة الترحاب والاستعداد للفهم ولتقبل للغريب والخحديد مع حرص 
على ذاتيته ووطنه ومقومات كيانه الخاص » فإذا عجز عن مقاومة الغازى اوالحا کم 
الظامم المستبد أمهله أو أعمله Ss‏ مستسلم للقدر » ولكنه نى واقع الأمر ء 
شانه معه شانه مع الأرض › يحاورها ويداورها إلى ان جود بالثمر » ومع الطبيعة 
الى هى عنصر أساسى نى الزراعة بصبر عليما ويرجوها ويدعوها إلى أن تفيض بالخير 
ولب ركة » فإن أصمت أذنها صبر إلى أن يشاء الله بالخير والب ركة . . والمتأمل فى تار يخ 
المجتمع المصرى يرى هذه السات ظاهرة واضحة » ويرى فيما تفسي ركل ما يبدوغرياً 
أوغير مفهو م عند المراقبين فى الخار ج تمن لا يعرفون سر هذا الشعب ولا عراقة ما ثبت 
فيه على طول الزمن السحيق الذى عاشه > وكاد أن بايش الدهر فيه : 
انتفاضه ضد الغزاة حى طردهم » امتصاصه الأديان والعتقدات وتقديسه 
الإبعان بالله موجد الأرض ولساوات » انفتاحه على العام حوله دون تعصب 
او تحيز أو انحراف نحو القسوة والدم . . . وجدت فيه المسيحبة ارضا » ووجد 
فيه الإسلام ارضا » وعاشت فيه الہودية ى سلام لم تعرف ميلا له ی اى بلد 
من بلاد العام . وبعض سر هذا الوطن أنه امتص الطارثين عليه » فاتخذوه وطناً » 
ولم يستطع أحد منم أن بحوله عن مسيرته أوبأخذه لصفه . 

الأتراك والمماليك ومحمد على وأسرته » على الرغم من. أنهم كانوا مسلمين ٠‏ 
ينتمون إلى دين الغالبية الكبرى من أهله » وأقاموا به دهراً طويلاً » أنشأوا 
المدن ولمساجد والقصور والنكايا وتقربوا إلى الشعب بكل أسباب التقرب - 


ظلوا ف وجدانه غرباء عنه لاج نظروا اليه کأنه الأدنى وهم الأعلى > فظل ہم 
ا ویسایرهم ویحاورم ٠‏ ويقاومهم كلما أتاحت له الظروف أن بقاومهم ۰ 
إلى أن ا بالصبر والسخط ولرفض . . . سر هذا المجتمع هو الرفض 
الظاهر أو الخى » المادئ أو العنيف » الرفض بالسلب أو بالإمجاب . ولكنه ف 
كل الحالات لا ينسى حقه ولا وطنه ولا كرامته ٠‏ مهما بطل الأمد . 

وانظر إليه حيا قاوم الحملة الفرنسية »> وظل بها يداور ويحاور ويسكت 
ويضج ويمدأً وبثور إلى أن تخلص ما وخرجت صفر اليدين . . وش هذه الحملة 
وأمثاما رفض الشعب التسلط ولقهر ‏ ولكنه قبل منها ما اتصل بها من تنوير وفتح 
للعقول على الحدید الذی لا یتعارض مع إیعانه وتقالیده وادابه ومناهج سلوکه . 

وانظر إليه حيا قامت الثورة العرابية ووقع الاحتلال البريطاى ٠‏ وبدا كان 
الشعب فقد القدرة على المقاومة أوالرغبة فيها . . هل حدث هذا أوذاك ؟ الحاهلون 
بطبيعة هذا المجتمع وظروفه وتکوینه ونشأته وتارخه ظنوا هذا وذاك . . ولا قامت 
ثورة 141۹ دهش البر يطانيون خحاصة . والاوروبيون عامة . وراحو بمحثون 
عن عشرات الأ ماب الى أشعلت هذه الثورة دون أن بمتدوا إلى السب الحقيى 
ها . ولم یکن سوی ما ركز ق هذا الشعب من خحصائص وميزات وأسلوب للاحتجاج 
واأرفض وإاحساس دانم واضح ۰ أو غير واضح » بالغيظ والسخط الى أن واتته 
الفرصة وأدرك بسلبقته اا القفرصة الى بجحب ألا تفوت > فهب وکانه بستقظ 
من رقاد ولم يكن هناك رقاد ولا استيقاظ > إا كان إصراراً حف دائاً فل شل 
فعله فى واقع المجتمع وکیانه إلى أن انفجر » أشبه بالزازال نمو شيئاً فشيئاً تحت 
الارض إلى ان يرج سطحها . 

وحيا قامت ثورة الحيش سنة ۱۹۰۲ » دهش الكثيرون كيف وقعت وكبف 
كسبت منذ اللحظة الأو تأبيد الجماهير وتحمسما » ولم يكن هناك جال للدهشة 
إلا لن لا يعرفون طبيعة هذا المجتمع وطبيعة العوامل الى تتفاعل فى داخله . 

ووقعت الثورة فى أخحطاء . وهو أمر طبيعى » وقعت فيما كل ثورة . وأحس 
بجا الناس وتحدثوا عنها - ولكنہم كتموا الحديث والإحساس حى ظن البعض 


۱ 


هم قبلوها أو رضوا بها . ولكما فى الواقع » جرياً على طبيعة المجتمع المصرق ؛ 
ظلت تسرى بينهم كالتيار إلى أن تهيأت الفرصة للتصحيح » فلما أعلنه الرئيس 
أنور السادات كانت الفرحة الغامرة الى دلت على أن شيعا م يفت الشعب . 
وأنه لاحظ الخطاً وقاومه » إن لم يكن بالضجيج والإعلان فبالصمت والسخط ٠‏ 
وهذه “مة واضحة من مات المجتمع المصرى . لا شىء يقع إلا وبترك أثره فيه . 
ولا حطا ولا اعتداء ولا عدوان يقح دون ان یترب الى اعماقه ویشعل فعله ی 
امدى الطويل . . وما يبدو عليه أحياتاً كأنه انتفاضة مفاجئة ليس إلا إنضاجا 
لإاحساسات ومشاعر وانفعالات قديمة واستجابة لأحداث وحوادث وقعت وظن 
الجخاهلون اومن بأخدئ الأمور بظواهرها كانها مضت وانقضت ول نرك انرا 
ولا ينتظر أن تترلة أثراً . 
وقد أنجبت مصر قادة وزعماء من الطراز الأول مدنيين وعسكر بين قادوها 
فى الأوقات العصيبة . أنضجتهم على طول تار يها القديم والوسيط والحديث ؛ 
والانتفاضات والثورات الحديثة أوضح مثل على التجاوب الأصيل الأمين بين 
الشعب وزعمائه . حى لا يكاد الانسان يعرف من الذى أخذ أو أعطى أكثر ؛ 
من الذى أبقظ الآخر ؟ هل هوالشعب أوالزعم ؟ . . كانت عملية امتزاج بارعة 
بين المجتمع الذى ماج بتيارات عميقة أمداً طويلاً أو قصيراً حتى إذا آن للبخار 
المكتوم أن ينفجر تولاه الزعم أو القائد الذى اختاره القدر لينم التفجير على يديه . 
یکن شىء ياتى من خارج المجتمع . . لا الزعم ولا القائد آتی بشیء دخيل 
على المجتمع » ولا المجتمع تفاعل وانفجر بشىء دخيل عليه . كل منهما : الزعم 
والمجتمع > ينتمى الى ارومة واحدة » إلى غرس واحد » كان صوت الزعم £ 
ارتفاعه وصفائه ونفوذه » آحذاً فى الارتفاع والصفاء والنفوذ من الشعب › فيه 
اجتمعت القوة والعزة والشجاعة والتضحية » ليست منه ولكن من الشعب » وحى 
إذا كانت نى الظاهر منه فقد نمت فيه كما نمت فى الشعب » كان أشبه بالغزس 
يرتفع عن الأرض ويطاول الساء علوا » وليس فيه شىء لم بأخذه من الأرض 
الى انبتته وکفلته وغذته . 


o۲ 


أحمد عرانى والشيخ محمد عبده وعبد الله النديم ومحمد كريم ومصطنى 
كامل ومحمد فريد وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وانور السادات »> لا احد 
مهم إلا وهويتتمى اتاء حالصا كاملاً هذا المجتمع وتر بته . تكامل معه وكمل به . 
وى أوقات المحن »> نى أوقات الضمور والخوف والاستكانة والسكون › 
كان الجاهلون يظتون أن الشعب مات » وأن أن المجتمع عقم قم » وان السكون سكون 
القبر » والخوف خحوف العجز » والاستكانة استكانة و ؛ ثم يتبين هي ولغيرم 
أن المجتمع كان يغلى من الباطن ¢ ويضطر م اضطرام الماء تحت النار المحرقة › 
ا يسمع الصوت ولا بحس الركز » حى إذا بلغ الماء درجة الغليان كان 
لا بد ان يبحث له عن متنفس . . المقدمات هى الى تغير المجتمع وليس الحادث 
نفسه > أما هذا الحادث سواء كان ثورة محدودة أوثورة شاملة » أوكان انتفاضة 
محدودة أو انتفاضة شاملة فأثره يأ فما بعد » وهو لا یأتی نی یوم ولا فی شہر 
ولا فى سنة » إنه بحتد عبر زمن أطول يستمر تفاعل المجتمع خلاله شيئاً فشيثاً . 
سبق ثورة أحمد عرانى ستوات من الكبت والازدراء للشعب وسوء المعاملة 
والتفريق فيا هى الى أدت إلى تغيير المجتمع » فوقعت الثورة ؛ وما سبق ثورة 
سنة ۱۹۱۹ » ستوات الضغط والقهر والظلم وا والاعتداء على كرامة الوطن واذلاله 
ھی اتی ادت إلى تغيير الجتمع فوقعت الثورة . . أما أثر الثورتين فتلا۳ما » واستمر 
بر و إلى ار على طول نوات عدة . . ثورة أحمد عرای - على الرغم 
من أنہا لم تور ت الثمرة المرجوة منها ء بل دت الى تة ألينة کات رو عة 
خت المجتمم 8 > استمرت آثارها خفية تحت الكبت وتسلط الاستعمار إلى 
ان کان الانفجار الوطنى بظهور مصطنى كامل ومحمد فريد » وكان الكلام عن 
الاستقلال الاقتصادى وتغير الأخلاق ولسلوك والتعلم وإنشاء الجامعة الأهلية 
والدعوة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية وبمَظة الشعور بالكرامة والاتجاه إلى الحضارة 
الجديدة فى أوربا و ۹ ¬س-س- على الرغم من ہا م تحقق كل أغراضا - 
بشت ى الشعب زوا ونا ظل بو وو وی الميادين الاقتصادية ولثقافة 
والاجتاعية كافة » فكان من آثارها إرساء أول حجر نى الاستقلال الاقتصادى »> 
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وإرساء أول حجر فى تحرير الرأة وتحرير العقول » وبداية التخلص من الأساطير 
والخرافات وتنقية الدين مما دخل عليه وشابه > وانتشار آلوعى وإدراك حق الشعب 
والمطالبة الدائبة بالدعقراطية والدستور والمناداة بالمساواة بين الجميع والدعوة إلى 
العدل الاجتاعى > وكانت بذرة المذاهب الاشترا كية والانفتاح على العام المتحضر 
من غير قيود وكثرة البعثات إل الخارج »> وکان الصراع الدائم بين القصر والشعب 
طلا الو ةا من الحكم الأوتوقراطى ؛ ولا ريب ورة سنة 1۹۱٩‏ › 
عا بثته ى الأمة من رأى وفكر وإحساس بالكرامة وشعور عميق بالحاجة إلى تقليل 
الفروق بين الطبقات › كانت ايذاناً وارهاصاً بشثورة الحيش ف سنة ۱۹٩۲‏ . 
ا هذه الثورة أيضاً تغييراً ى بناء المجتمع و بنيته > ۾ تحدث من فراغ » 
ولكنها جاءت نمرة السنوات الطويلة الى سبقتها » ثم استأنف المجتمع مسيرته بعدها 
متاٹرا ہہا متفاعلا معها ومع ما ی داخله من نطلعات وما پستطیعه ويېیا له من 
إمكانيات . . . ثم جاءت هزعة يونيو سنة ۱۹١۹۷‏ فكانت رجَة عنيفة أصابته ف 
الصمم › وحماته على أن يميد النظر نى الكثر . وجرت ى داخله وتحت السطح 
تيارات متعددة » ظلت تعمل وتعمل إلى ان کانت الحرب فی أ کتوبر ۱۹۷۳ › 
فبدت أصالة الشعب وقدرته على امتصاص المز عة والحنة وارتفاعه فوقها . 
حرب أكتوبر م تكن حادثاً غير المجتمع > ولكنها كانت حصيلة تفاعل طويل 
استمر ست سنوات » وکانڻ حصادها ان استرد الملجتمح ٹقته بنفسه وقدرټه على 
تحطى ازعة . . اما اثار حرب اككوبر فلا ترال باقة لم تبلغ مستقرها بعد » 
وقد بمتد الى سنوات طويلة ؛ وكما ان اثار ثورة سنة 1۹1۹ › وثورة سنة ٠۹٥۲‏ 
وة التصحيح فى ۱۹۷١‏ لا تزال تفعل فعلها ى المجتمع » كذلك اثار حرب 
أكتوبر لا تزال تفعل فعلها نى المجتمع . . وليس صحيحاً أن المجتمعات تتغير 
بين يوم وليلة » وليس صحيحاً أن حادثاً أو ثورة أو انتفاضة أو نصراً أو هزيمة › 
تغير المجتمع بين يوم وليلة » ولكن الصحيح أن هذه الحوادث الخطيرة تكون 
قمة تغير أو تطور لا سبقها من زمن وما أرهص به من مقدمات » وتصبح فى ضير 
الشعب والمجتمع عامل جديداً للتقدم والتغيير . . . إن المجتمعات تتغير نى بطء 
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شديد » وأحياناً بصورة غير منظورة » ولكن التغيير والتطور كلاها سائر فى طربقه 
لا يتوقف » ولا شك أن الحوادث الكبيرة تسرع بحركة التطور » ولكنه لا عكن 
أن يحدث بين يوم وليلة > فلا بد له أن ینضج نی بطء حتی إذا جاء التغيير ثبت 
على أرض صلبة ولم يكن عرضة للنكسات . 

وقد اعتبر الحنس البشرى نفسه منفرداً بين الكائنات وأن هناك بوناً شاسعاً يته 
وبين الحيوان » فلاح نسان نفس وليست للحيوان نفس » وهو تلك الذ كاء وليس 
للحيوان مثله › وهو متكلم والحيوان مخلوق أعجم » ومع ذلك فإن کل هذه 
المميزات مكن ان تكون موضع جدل ونقاش » فن الحيوانات ما بحس وله وجدان 
وفيه ذ کاء » ومنه ما بکاد یتحدث . . وان کان الإنسان یتفرد بانه مخلوق اجاعی › 
ورد الاعتراض بأن الحيوانات تتميز ى بعض صفاتها بروح الحماعة والقطيع . 

والحق - كما يمول كنجسلى ديفد - ان الئىء الوحيد الذى ينفرد به الإنسان 
أنه وحده بين الكائنات الذى له ثقافة » ومن هذا المنطلتى تتعدد سائر الاحتلافات 
والفروق بينه وبين الكائنات الأخرى . فذ کاؤه بمكن أن يضرب عشرات الرات 
بتمتعه بيزة الثقافة » وقدرته على الحديث ليست إلا فرعاً أو تفريعاً على ثقافته › 
وحياته الاجتاعية تحكمها الثقافة . . فالثقافة هبة أصيلة تتفر ع وتتشعب وتتسلل 
فى حياة الإنسان بالفضائل والمزايا الى تنفرد با » ونضيف بعدا جديدا للوجود 
وجعل الإنسان شيئاً خر غير الحيوان » وهى تتشابك وتتفاعل بل تصنع كل مسالك 
الفكر والسلوك » تتلقاها وتنقلها عبر أجيال من الأسلاف » وتسلمها عبر المستقبل 
إلى أجيال قادمة » انتقال دائب بالتصرف والعمل وليس بالوراثة » انا ما تتعلمه 
من الآخرين بالخطاب والحركة والمقال وليس عن طريق الوراثة . إن عش الطير 
الذى يبنيه نتاج الوراثة » أما المبانى الى يقيمها الإنسان فتحددها اللقافة . 

وبهذه المثابة كانت مصر طوال تار يها مجتمعاً مثقفاً » تطور وتغير عقاييس 
و عريضة » عرف منذ نشاته کیف بتبادل الارن العلم والعرتة وا ت 
ادوار التار يخ الاإنسانى دور الاإنسان الا كر تسامحا والا كار استقرارا والا كر امانا . 


عردة 


العرنى إلى مكانه ف التاريخ 


دجن فون 


ليلة السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ نامت مصر وأهلها على الحال الحزينة القلقة 
اتی م تعرف غیرها منذ ونیو ۱۹٩۷‏ : العدو رابض على جزء كبير من أرضالوطن › 
وقابض بيد من حديد على عنتق قناة السويش » ومدافعه موجهة إلى غرى القتاة » 
وجنوده متحصنون ی حط دفاعی قيل يومها انه لا توجد على سطح الأرض قرة 
تستطیع ان تنال منه » وقادة العدو هناك تى تل ابيب والقدس عططون ويدبرون 
على أن قوة مصر - وقوة العرب تبعاً لذلك - قد تحطمت إلى الأبد »> وان الوطن 
العربى أصبح بين يديه وكأنه كعكة لينة يقتطع مها ما يريد وقتا يريد . . 

ومن وراء العدو الإسرائيلى وقفت أمريكا بقوتا المسكربة الائلة » ترسل إليه 
الشحنة بعد الشحنة من أسلحة رهيبة لم يسبق استخدامها حتى فى فيتنام » بما فى 
ذلك القنبلة التليفز يونية وصاروخ ٣.0.۷.‏ المضاد للدبابات وصواريخ وول - اى 
ومافريك وستاندارد وشرايك » وما إلا ما كان الأمريكان يظنون أن أحدًا لا 
يستطيع أن بقف أمامها . وهذا اعتبر القوم ى إسرائيل أنفسمم القوة الوحيدة الجديرة 
بالذ كر ئى الشرق الأوسط > واستقر فى نفوسهم أن ذلك بجعلهم سادة المنطقة 
الفعلیین › وان مصیرھا ی أیدیہم › ولا بعکن أن جری فیہا شیء إلا باذنہم وما یوافق 
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هوام . بل لقد قال الكاتب الإاسرائيلى وولتر لاكير ( بعد حرب أكتوبر) : 
« كانت إسرائيل تعتقد نما القوة العسكر ية الوحيدة فما بين فرنسا واند » . 

وكان العام کله قد سلم هذه « الحمَيقَة » » واعتبر قضية الشرق الأسط قضية 
مثتبية » برغم الضجيج الكثر الى E aba E i LE‏ 
i SS‏ 
ثم يقبل العرب رافعين راية الاستسلام » فيوقعون ألشر وط الى عليما المنتصر . وف هذا 
امعنی قال موشی دیان - وکان إذ ذك نی اوج مجده الزائف بعد حرب یونیو ۱۹٩۷‏ - 
واا اکت ی ات نالرت یی آم اھر ر طت اها 
لتقديم فروض الطاعة » ولا سا نم بعرفون رقم التليفون والعنوان : ۲۱ شارع 
كابلان » القدس ! » . وهذه واحدة من كلماته الساخرة اللاذعة الى كان مولعا 
بالقائها شالا وعياً > وكان يحسب نفسه إذ ذاك نى طليعة القواد العظام الذين 
لن نساحم التاريخ . 

حى هيغة الام » > وهى افبثة الى خلقت لتحرس السلام على الأرض وتحول 
دون الاستيلاء عل الأراضی وضمها بالقوة › سام معظم أعضاء ء مجلس الأمن بأن 
الصورة التى صنعتها إسرائيل ( وأمريكا ) للمنطقة بعد حرب ونيو صورة نمائية 
وغير قابلة للتغيير . وصرح أحد مندوبى الدول الكبرى قائلا : غريب أمر هؤلاء 
العرب ! لمد انہزموا هز عة قاصمة > وأمثال هذه المراة لم لاب أن يعقما الاستسلام ٤‏ 
فاذا يتظر ون ؟ وی أی وم بميمون ؟ . . ألم يقرءوا شيا من التاريخ ليتعلموا 
منه شيا ؟ . 

وھ رو را ا العرب . ولقد صدق هذا 
الرجل إذ قال إن أمر هلاء العرب غریب › لأنه فى الحقيقة لا يعرف العرب » 
ولم بحاول أن بعرفهم » لقد نشا بینہم ولکنه لم بعش معهم » لأنه کان صپیوتا 
قحا > والصيونية عقيدة ودية سياسية ترم أن ألمودية قومية قائمة بذاما » ومادامت 
قومة فلابد أن يكون هما وطن ودولة » وهذه الدولة لا تكون إلا فى فلطين قلب 
بلاد العروبة » ولابد أن تتوسع ى بلاد العرب حى تزيلهم أو تجعلهم ى مراتب 


۹ه 

الأرقاء والمستضعفين نى الأرض ٠‏ فهى إذن حركة لا عربية : قامت للقضاء 
على العرب والاستيلاء على ديارهم » ولباب العقيدة الصميونية هى كراهة ارب 
واعتبارهم جنا ملك أراضى وثروات لا يستحقها ولابد للود من انتزاعها من 
ا وغلكها . 

تحت هذا الحجاب الصيونى السميك نشأً موشى ديان ودافيد بن جوريون 
وموسی شرتوك ومناحم بيجين وا جال الون وجولدا مائیر ودافید آلیعازروشمعون بير یٹ › 
ومن الم من رصدوا حیات ہم لتنقيذ مشروع الدولة الصيونية اا » الذى صاغه 
من مادة الحقد على العرب خی فیتاوی محموم عاش فی سر هذا الم البغيض 
هو تيودور هرتسيل الذى قضى یامه بجری لاهثاً بین فييتا ولندن وباریس وبرلين 
والآستانة ء ومات بہذا الوهم آخر الأمر كما عوت الإنسان بداء عضال . 

وعندما تفكر ى اوضرع » وف الظروت الى عمل فا تيودور هيرتسيل وترفى 
فا تلاميذه الذين ذ كرنا بعضهم » تجد أن هناك ما يفسر لا لاذا نشت نى ذهن 
هیرتسیل وما کس e‏ الاستيلاء على فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيما . 
فخلال النصف الثافى من القرن التاسع عشر » وهو القرن الذى تغاً فیه هیرتسیل 
وعمل » كان الوجه الحقيى للعرب - اصحاب فلسطين - قد اختى وراء ركام 
الحوادث المتوالية الى تعاونت على إخفاء الوجه الحقيى للعربى واتہت بإخراجه 
من مسرح التاريخ » وطرده إلى الصحارى أحياناً > أو عبوديته فى أراضيه أحياناً 
أخرى . 

لكى نفهم هذا نرتد إلى الوراء بضعة قر ون لنمسك بالخيط من أوله . 

ذلك أن العربى الأصيل - عربى الحزيرة - الذى يهرنا بشخصيته وبسالته 
وملكته الشاعرية ى العصر الجحاهلى » ثم يبهرنا أكثر عا قام به من أعمال البطولة 
والذ كاء والقدرة على القيام بالعجائب »› عندما دحل نى الاسلام وحمل رايته 
ونشره « من غانة إلى فرغانة ۾ »> كما بقول كياب العرب » أومن بلاد الموروس 
( الأندلس ) إلى بلاد الموروس ( جنوبى الفيليبين ) - هذا العربى الذى ساد 
الشعوب الساكنة نى تلك الأقطار الشاسعة » بالإعان والشجاعة وروح السيادة 
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ى أكثر الأحيان » وبالحرب نى أقلها » هذا العربى الذى بلغ من عمق الأثر 
الذى تركه نى النفوس أن جعل معظر هذه الشعوب تنسى أصوها ولغاتبا الأوى 
وأديانما الأول وتتحول إلى شعوب جديدة ممن بعكن آن نسميهم العرب الحدد 
Neo-Arabs‏ ام اعات ور آخاین ری وربور لین , 
بل ى وقت ما فى منتصف العصر العربى نشا عرب إيرانيون وعرب ترك - ثم اتہی 
بن جعل هولاء جميعاً عرباً فحسب : مثلهم فى كيانه الصغير بعملية ميتامور 
فوزيس فريدة ى ف ك هؤلاء العرب وصلوا فى آواخر العصر الأموى إل 
حالة إعياء مفرط : نهم الحروب وأ كلتهم البلاد التباعدة » حى أصبحت 
ا > كما يمول ابن خلدون . وعندما قامت الدولة 
العباسية ( ۱۳۲ ۸| ۷٠۰‏ م ) على أیدی عرب خراسان - لا على يد الفرس كما بظن - 
کان هذا آخر جهد قام به ذلك المرب المجيد » الذى شاد من صروح التاريخ 
مالم یشده شعب آخر » برغم أنه کان فى هيتنه إنساناً صغير الحجم معروق الوجه 
نحیل الساقین کاأنہما عصوان » ولکنه کان يضم فی صدره - الذی کان قفصاً 
پلا - قلب أسد لا يهاب اموت » ويضم فى رأسه الصغير - کا تک با 
وذهناً صافياً كأنه “ماء الصحراء » استقر فيه الإسلام فيضا من النور والفهم 
لا يفنى » وجارب السنين القاسية السعيدة فى حياة الصحراء الى علمت الضب الحكمة 
وعلمت الجمل الصبر والحلم واحتال المتاعب حتى كان يأ كل الشوك »> وجعلت 

من ألحصان صانعًا من صاع التاريخ . . 

قام العرأى الأصيل دور الظم وانقق معظم نفسه فيه » وبقيت من العرب 
الخلص جماعات صغيرة فى البلاد المفتوحة م لست ان ادرت ن اکان » 
وبقيت بقبة أخرى انسحبت إلى الجزيرة العر بية وعاشت متنائرة فى أرجائها الواسعة ء 
وخرجت من میدان التاریخ واندرجت تحت من نسمیہم ی تاريخ الإسلام بالبدو 
أوالأعراب > وسیکون لبعضہم ظهورجدید على مسر ح التاریخ ۰ کمانری ی هحرة 
بى سليم وبنى هلال إلى مصر ثم إلى المغرب »> حيث قاموا بالتغريبة المشہورة الى 
أكملت عروبة المغرب ٠‏ فأدت بذلك خدمة جليلة لم يدرك أهميتما اين خلدون 


1۱ 
وفذا حمل عليم . 


وفيا عدا تغريبة بنى سليم وبنى هلال تلك - وقد بدأت من القرن الخامس 
المجرى / الحادى عشر اليلادى م نعد نسمع للعرب الخلص د کر حی مطالع 
العصر الحديث . 

ولكن العربى عندما اتتهى دوره واتزوى » خحلف فى الميدان أبناءه العرب 
المجدد » الذين استعربوا لغة وحضارة وأسلوب حياة »> حى الذين لم يدخلوا 
فى الإسلام مہم وظلوا محافظین على ادان آبائهم > استعربوا = کغیرهم - 
وانتسبوا إلى شجرة العروبة » وسا موا فى بناء حضارتما بنصيب كبر . 

ولكن هذه الشعوب العربية الحديدة - من العراق إلى ساحل الحيط الأطلسى 
وامتداداتها فى صقاية والأندلس والسودان الغر بى والسودان النيلى - كانت فى حاجة 
إلى وقت طويل حى تستتم تحوها وتنمثل الر وح العربية السليمة وينصلح تكويا . 
لأن التتحول كان شاملا وعميقا يتناول الشخصية القومية كلها . فصر - مثلا - 
بدا الإسلام ينتشر فيا لأوائل الفتح » ولكنها م تصبح بلداً إسلاميا عریا - 
أو مستعر با - إلا نى أواخر العصر الفاطمى ( أوائل القرن السادس الهجرى / منتصفت 
الثالث عشر الميلادى ) 

خلال العصورالى استغرقها الدحول ف الإسلام والاستعراب » خحضع العرب 
لنظم سياسية غير سليمة أوغير شرعية » فلا دولة بنى أمية » ولا دولة بى العباس > 
ولا واحدة من الدول المحلية > الى ظهرت ابتداء من النصف الثاى من القرن الان 
المجرى » وصلت إلى الحكم أو سارت فيه على الأسس الشرعية الذهبية الى قر رها 
الإسلام » وهى الشورى وإقامة العدل ورعاية مصالح الأمة والذياد عن حياض 
الإسلام والعمل على نشره فیا لی حدود دار الاإسلام > فھی دول کانت تصل 
إلى السلطان بالعنف وتحکم الناس بالقهر والقسر » ولا تخدم إلا أفراد البيت الالك 
ومن الف حوله من أنصار. 

ولکی يستطیع المستبد أن يصل إلى السيطرة الكاملة على الاس » عن طريق 
العنف والإرهاب » جا إلى استخدام الحند المرترق » الجند الماجور الذى يعمل 
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لحسابه » فاشترى الرجال الأشداء من أجتاس عرفت بضخامة الأجسام والضراوة 

فى الحروب » من الترك والسودان ولرقيق الأوروبى المسمى بالصقالبة ٠‏ واشترى 
الأطفال الأجانب أو اخذم بالقوة ورباجم تربية عسكر ية ونشأهم على الاسلام 
ليكونوا جنداً له ؛ وبهذا أصبح السلطان وجنده فى جانب والشعب احكوم ف الجانب 
الآحر . وحرص الساطان نى كل بلد إسلامى على ألا يجند من أهل بلده > خشية 
ان تدفع الجند المصية القومية إلى العطف على مراطتييم 

وهكذا نشأت الشعوب العر بية ى ظل الإرماب وعاشت فيه › ونظرت إلى الحا کم 
- دائماً - على أنه عدو » ونظرإليما الحا كم على آنها « رعية ٠‏ أى قطيع من الغنم › 
ينبغى أن تعيش كما بعيش قطيع الغنم » وتتصرف على آنا غم ٤‏ ن 

من الرعية أن يكون نى جملة الاشية قضى عليه نى الحال على أنه ثائر أو خارج 
على الطاعة أومتمرد . وم ينج من هذا المصير الأسود إلا الشعوب الى عاشت فى بلاد 
فقيرة لا مطمع فى ثروة فيا مثل جز يرة العرب »› وتلك الى عاشت نى مناطق جبلية 
يصعب على جند الحا كم السيطرة عليہا » وشعوب الأطراف الى كانت تستطيم 
الفرارالى المجاهل عند اقتراب جند الدولة . 

هذه الظر وف السباسية خحلقت أوضاعاً اجتاعبة وخلقية سيئة نجدها فى كل بلد 
إسلامى ى العصر الوسيط » مثل النفاق واحتال الظلم فى استكانة واستسلام ء 
والہافت على الشىء القليل والتوا كل والأنانية والكسل »> وحدمة الأقارب على حساب 
امال العام »> وعدم الشعور بالمجموع وا إلى ذلك . وكل هذه ليست .صفات 
أساسية فى الخلق العربى أو الإسلامى » ولكنها وسائل لجا إليما الاإنسان العربي 
لينجو بنفسه من مظالم قوم من الطغاة البابرة » تمن سيطروا على خيرات البلاد 
وتقاسموها بالقوة وم يتركوا للناس مها إلا الفتات ٠‏ فعم الفقر الناس > ومن الفقر 
نشت أخلاق الفقراتی ذ کرنا بعضہا » وهی أُسوا من الفقرنقسه . 

وحرص أولك الطغاة على أن بحر موا المواطن العر بى من شرف الخدمة العسكرية > 
زاعمین آم هم - وحدمم - الذين خلقوا للحرب و 0 
شرفها › اما العر ب فقد زعموا أنه لا يصلح للحرب »> ناسین ان سيوف العرب هی الى 
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قتحت بلاد أجدادهم وأخضعتها » وأدخلنم ى ميدان الحضارة وفتحت فم سبل 
التقدم . 

وبلغ الأمر ذروته عندما قبض المماليك على أزمة الحكم ی مصر والشام والعراق 
ونواح شتى من عالم الإسلام » فقد استأثر أولئك الماليك بالحرب »› ووضعرا 
راون تج لامرن اعا > بل كان المماليك e a‏ 
للمواطن باقتناء سکین ک كبر أو هراوة غليظة بل بلغ من انحطاطهم الخلى وأنام 
ا شترطوا أن يكون الساطان اجنيا عن مصر غير مولود فبا » > بل هتاك أمراء 
ماليك م يؤيدهم الأمراء ف الوصول إلى السلطنة لآم ولدوا ئى مص رأوالشام . 

والقصة طوبلة » وتحايلها والكشف عن حقائقها ميسور » ولكننا نختصر القصة 
الطويلة ونتتهى إلى امتا الى تقول إن المماليك عندما اصطدموا بالأتراك العثانيين 
انكشت أمرم عن عجر عن الحرب وجب وتيانة وكل نما يشن شرف جاريب : 
وتحت سنابك الخیل ی میدان مرج دابق - شال حلب - مات اخحر سلاطين 
الماليك قنصوة الغورى » ذلك العجوز الظام المغرور الذى تستطيع أن تقول إنه 
آخر رؤساء عصابة الطغاة الى حكمت قلب العام الإسلامى » على صورة هبطت 
بأغنى بلاد الله - إلى ذلك الحين - إلى درك أفقر بلاد اله » وجعلت العربى - 
وهومن أعظم الفاتحين ف التاريخ - غير جدير بحمل البلاح . 

ولكن البذرة الأصيلة كانت ترقد فى أمان . . 

تحت رکام الفقر والظام وا واهوان الى فضا المماليك » رقدت جذور العر 
الأصيل سليمة صافية يرويما أهل العم والسير والتاريخ اء الذ كرى والأمل . 
و کیان العربی الذى خحضع لحکم المملوك الصعلوك » والعثانى الذى وهبه الله 
صفات جميلة نادرة ولكنه حرمه من نم السياسة وبع ارم الشئون الاقتصادية . . 
فی كان ذلك العر بى ظلت كامنة د كر يات أخدادة اليامين أبطال الفتوح الكبرى . 
ومع هذه الذكريات » وبين شى البذرة السليمة ا کک اضا مات 
العرنى الأصيل »› من بسالة واريحية وانفة وإعان بالله ورسوله » رمز خير ما وهب الله 
اش صفات وشمائل . وقد أكثر الناس عندنا من الكتابة أى السبرة النبوية 
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الشريفة والفتوح ابتداء من القرن الخامس » وهذه السير الكثيرة الى بقيت لنا س 
العصور المتأخرة إعا هى الأوراق الى ظلت البذرة الكامنة ترسلها إلى النور لتحفط 
EE‏ 

وق القرن الرابع المجرى فتن الناس بشعر أي الطيب الحسين بن أحمد الخنى 
لانه كان زهرة رائعة أطلتا البذرة العربية الكامنة » فكان شذاها بحى الألوف 
بعد الأليف من الأجيال ای ذ کرنا آہا نشأات ئی ظلال الا ولأ والحرمان . 
وعلى تلك الأوراق وتلك الزهرة وأمثاها ظلت بذرة العربى المقاتل الباسل الشہم 
الأى حية لم سسا أذى » فى انتظار اللحظة الى بأذن الله - سبحانه وتعالى - 
ها فتخترق طباق الغرى وتحر ج للناس شجرة وارفة الظلال . 

افد أتيحت ها هذه قرصة فى أتاء عصورالظلم آكار من رة > ولكن الحكام 
الظالين كانوا يسارعونالى إطفاء الجذوة قبل أن تصبح هبّا . وإذا کنا نقول ان 
الذين طردوا الصليبيين كانوا رجال اليقظة الكبرى من أتابكة اموصل » ثم عماد الدين 
زنكى وابنه المجيد نور الدين محمود وخليفته العبقرى الفذ صلاح الذين يوسف بن 
شادی » فاعلم أن أوللك جميعاً م يقوموا فى حرب الصليبيرن إلا بالجزء ء القليل 
الظاهر الذى سجله م المۇرخون ۽ وهم من صنائع السلاطين . اما األذى ضعفصم 
قوى المستعمر الصليى وأنبكه وأتى على خيرة رجاله » فهو المجاهد العربى ا 
الذى قام بأكثر من النصف فى المهيد لنصر حطين » وظل يلهب ظهور الماليك 
ویذ کرم بواجب اهاد الأقدس › > فلم جد برس ومن بعده مناصا من مواصلة 
الحهاد د ليصبحوا هلا للحكم . [ 

وعندما اجتاحت العام العرنى موجة الغول »> كان المجاهدون العرب هم الذين 
صمموا على خوض الع رکة الکبری عند عین جالوت » نی حین کان بکوات 
المماليك يفكرون فى الانسحاب إلى مصر » حى خحجل السلطان سيف الدين قطز 
ووبخ فرسان المماليك على جبنهم وقال كلمته المشورة : « تأكلون خبز المسلمين 
ولا تذبون عن ديارم ؟ ! » ورمى بقلنسوته إلى الأرض وقرر دخول المعركة إلى 
جانب المجاهدين ¢ فخجل المماليك ودحلوا المع ركه بعد ان كان المجاهدون 
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المجهولون قد كسبوا نصمها . وهذا يغفر المماليك لقطز هذا التصرف ا 

فى المعركة > وقرروا قتله قبل أن يدخحل القاهرة » فاغتالوه ق بلبیس لأنه كان 
قد قررالانتقام منم والتخاص من شرهم إذا دحل 

م دالت دولة المماليك »› ودخل الفرنسیون مصر ی صیف ۱۷۹۸ فقضوا 
على أسطورة المماليك نى ساعات وتطایرت بقایاهم هباء بار کن الف نن ف و 
العدو. فقبل المصرى القحدى مترددا اول الامر » ثم واثما من نفسه بعد ذلك . 

وبا كانت شراذم المماليك تحاول الاتفاق مع الفرنسيين على مقاسمتهم احتلال 
البلاد ء قام اهالى القاهرة بثورة أ كتوبر 1۷۹۸ » وسار وا لحرب الفرنسيين باطراوات 
رالعصی . فقتلوا حا کم القاهرة الفرنسى » وأثبتوا أنهم أصحاب البلاد وأهلها 
الحقيقيون . ولقد استنكر عبد الرحمن الحبرى ثورة ة آهل الحسبنية على الفرنسيين › 
لأن طول عشرته للمماليك جعلت جزم من تفسه موكيا ء اوقل إنه د برغم ذ كاله ۾ 
كان يأخحذ بأخلاق الفقر الرذيلة الى ذ كرناها » وما الخوف والجبن والنفاق والتضحية 
بکل شىء ف سبيل سلامة الحلد. ولکن ثورة القاهرة هدت الكبان الفرنسى ى صر 
فاتخذ رجال الاحتلال سياسة جديدة هى التقرب من المصربين وكسب ودم ٤‏ 
وبدءوا الحوار معهم فى ١‏ الديوان » والنظم الحديثة الأخرى الى استحدثما الفرنسيون 
ونحدت عا رفاعة راع الطهطاوی ى (١‏ مباهج الألباب المصرية فى ۰ 
الآداب العصرية » فأحسن الحديث » وكتابه هذا كله أمل وإشراق »> لأنه 
أحس أن البذرة قد أطلعت النبتة وألما تشى طر بقها إلى افواء . . 

ومضت أيام الفرنسيين » ولكن المصرى رفض أن يعود إلى غياهب العصرالر 
وما لبشنا إلا قليلا حى رفعنا بأيدينا إلى العرش رجلا شق طريقه ملكته فأيدناه › 
وبتأييدنا قام بإنشاء دولة عر بية حديثة فاقت فى سنوات قليلة كل ما فعله غير العرب 
ى سنوات كثيرة ؛ وشقت النبتة الارض ٠»‏ وظهرت شجرة العربى الاصيل مرة 
أحرى إلى النور . 

وحاول محمد على الأرناؤوطى وريث مات السنين من الحكم الأجنى أن 
بستجلب الجن من السودان لیکون له - هو أيضاً - جیش مرتزق » فلم بوفق 
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ونصحه الكولونيل سيف مستشاره العسكرى بأن بجند من المصريين فتردد » ثم قبل 
وهو موقن بأن المصرى - أو « ابن العرب » » كما كان بقول - لا يصلح للقتال . 
ولکن ابن العرب حط الأسطورة وانتصر على الت رکی نی معارك کبری - من نصیبین 
إلى كوتاهية - واحتل بروسة ووقف على أبواب الآستانة . ومن أغرب ما يحكيه 
مؤرخ فرنسى كتب كتاباً بديعاً عن «التاريخ الحربى محمد على وأولاده » 
an e e u E a Gh CC‏ مع ان 
لوین کک اجار را ! eS‏ 
الجرحی ی مستشنی أزمیر غادروا ارتم وذهبوا لیشتر كوا مع زملائهم السائر 
نحو بروسة أتكر الحكاية إنكاراً شديداً » E Ss‏ 
« لقد أصبحت ابن عرب ! » وحسب أن هذه إهانة لا تعدها إهانة ٤‏ ولكن إبراهم 
م يتأثر » فقد كان لطول عشرته -جنوده ا لمصريين - أوالفلاحين - قد أصبح این عرب 
بالقلب والروح . 

وهلاء الفلاحون - اوابناء العرب - هم الذين انشاوا إمبراطورية مصر قى الحجاز 
والسودان ايام محمد على » وإمبراطورية حفيده إسماعيل الى شملت وادى اليل 
كله من اوغندا إلى البحر المتوسط > وضمت الصومالات وقبضت بيد على باب 
المندب وباليد الأخرى على باب الخليج العر بى فى أقصى جز يرة العرب شرقًا . 

هنا ارتد العربى إلى معدنه الأصيل › ونشرت شجرة العروبة فروعها وعادت 
تقاليد العسكرية العربية إلى الظهور ق ثوب حديث . ومن أوائل القرن الماضى 
قامت المدارس العسكربة المصرية ذات التقاليد الباهرة فأخحرجت ضباطاً من الطراز 
الأول » وى أواخر أيام إسماعيل كان الجيش المصرى بقارب نصف مليون جندى » 
وكان - بالفعل - من كبار جيوش العام فى ذلك العصر . ولكن إماعیل ابن 
إبراهم م یکن من نسيج أيه » a e‏ :خمد تعدا ويج 
ضعيف غير أصيل لحمته دات اور وة ۰ فح لنصحائه من رجال 
الاستعمارالأوروبى وکان ذلك اجار اوه - وأحذ ع ی القیادات 
أترا كا وشرا كسة ومساويين وإبطاليين وإنجليزاً »> وحرص على ألا بسند قيادة کبری 
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لمصرى خوفاً من أن يؤدى ذلك إلى زوال عرشه » حتى إمبراطورية مصر فى إفريقية 
عھد بہا إلى ذثاب من أمثال صمویل بیکر ور ودولف سلاتین واشفاینفو رٹ وتشارلس 
جوردون » فلم يكن لم دأب إلا قطع الطريق على المصرى وإيقافه عند رتبة 
الضابط الصغر مهما بلغت ملكاته . 

ومشل هذه السياسة كان الأوربيون يتبعونها فى بقية باد العروبة الى أراد ها 
الحظ العاثر أن تقع تحت ادجم » لأن الأوروفى م ينس أبداً أن العرنى مقاتل 
عنيد إذا ملك أدوات القتال » وكما كان المملوك مرد المصرى حى من السكين » 
حرص الفرنسى نى الشمال الاإفريى على أن جرد أهل المغرب من شبابہم المقاتل 
بتقلهم إلى معسكرات فرنسية لتدريم » ثم إرسافم إلى مستعمرات فرنسية بعيدة 
مثل المند الصينية لحاربة أهلها . ووقفت أوروبا كلها إلى جانب إنجلترا عندما 
تجردت للقضاء على ثورة أحمد عرابى » ولم يدأ ها بال حى قضت على شوكة 
جيش مصر واحتلت البلاد » وقامت بعد ذلك بالقضاء على الحركة المهدية 
وهى توم الثورة العرابية . وتعاونت فرنسا وإسبانيا فى القضاء على حركة الأمير 
عبد الكريم الخطابى » بعد أن قضی الفرنسیون وجنود الفرقة الأجنبية على حركة 
المجاهد امن عبد القادر الخرائری ؛ وأعلنت إیطالا ا شعواء على الحركة 
السنوسية . 

وهكذا عادت أسطورة العربی غير المقاتل إلى الظهور » واطمأن بال أوروبا » 
واجتہد رجاها ی تضخم هذه الأسطورة وترويجها » بحيث استقر فى عقول 
اناس أن العربي هوبالفعل إانسان غير مقاتل وغیر قادرعلی احتال a!‏ 
وأن کل همه نى الحياة هو الاستمتاع والاسترسال ى الملاهمى » وأته - هذا - إنسان 
لا ى اة »وان رة = نجه لذلت کلهد ی ان کن من کی تان 
آحرين أو شعوب أفضل - ى رأيهم - تستطيع الانتفاع بأراضى العرب وم ركزما 
اراق التازها شه هده الارن هن رات : 

تلك كانت الفكرة عن العرب حتى قبيل الحرب العالمية الأولى » وهذا ما يفسر 
لنا اذا طمع اهود ف فلسطین › ولاذا تعمسکوا ہا ہا دون غیرما زاعمین آنا أرض الميعاد 


1۸ 
بالسبة فم و وأن ذلك منصوص عليه فى التوراة » ولا حقيقة لثىء من ذلك » وإنغا 
الحقيقة أنهم حسبوا أن أراضى العرب أراض بلا صاحب » لأن أهلها غير مقاتلين 

وهم - بالتالی - غير قادرين على الدفاع عا > فهى - على هذا - لقمة سائغة . 
وهذا يمسر لنا - أيضاً - لاذا کان الإنجلیز يعدون العرب بأن نشئوا فم بملكة 
عربية كبرى » تشمل الحجاز والشام وبقية أراضى الوادى الخصيب » نى الوقت 

نفسه الذی اعطی فيه بلفوروعدہ المشہور للہود فی الثانی من نوفبر ۱۹۱۷ . 
لقد كانت مفاوضاتہم مع العرب هوا وتسلية > ریا بتمکنون من خداعهم 
وإقناعهم بالانقلاب على الأتراك » ثم تكون أرض العرب بعد ذلك قسمة بين 

إنجلترا وفرنسا والود 

وهذه الفكرة - فكرة أن العرب شعب غير مقاتل وغير مستعد للدفاع عن أراضيه - 

ھی الى جعلت الا نجلیز یسم‌ینون بثورة ۱۹۱۹٩‏ ى مصر» وجعلت الفرنسيين لا بنظر ون 
نظرة جدية لثورة سوريا علببم > ولم يقتنع هؤلاء وأولئك بأن العرنى يضم ى إهابه 
رجل حرب من الطرازالأول إلا بعد آن هزت ثورة ۲۲ پوليو۲ ٠۹١‏ كيان الإمبراطورية 
البريطانية > وبعد أن قامت تلك الثورة بتحدى الغرب وقوته الاستعمارية تحدياً 
لم يسبق له مثيل » عندما أمت مصر قناة السويس وأسقطت بذلك هيبة الغرب » 
وفتحت باب الاستقلال لشعوب إفريقيا واسيا . هنا أحس الغرب أن العربى 
المقاتل قد عاد إلى الميدان ؛ وجدير بالذ كر أن أوروبا لم تعرف طوال العصور 
او ا ا ی ر ا ی ا وک ا 
تاريخ أوروبا خلال العصورالوسطى كان صراعاً مع العرب ألا ثم الأتراك العانيين 
انا :واف اة القرن الاش كان ال کله میدان صراع بین أوروبا 
من ناحبة والسلمين من ناحية أخرى . 

وتا كدت هذه الحقيقة عندما سار العرب ف طريتق الوحدة وعقدوا العزم 
على استعادة كل حقوقهم من المستعمرين » وقد تجلى ذلك فى ثورة الجزائر الى 
انتصر قا شعب الإزائر الباسل › بعد سبع سنوات من قتال مرير استشمد فيه 
نحو ملیون شہید جزائری » ووقف العرب جميعاً إلى جانب ال زائر بين يساعدوم 


۹ 


بأقصی ما استطاعوا . 

كل هذا جعل الأوروبيين يعيدون النظر ف موقفهم من العرب » ولكن الوه 
القديم و العر ہی غیر المقاتل - ظل یراود نفوسہم فاجتہدوا ی تحطم عزعة 
E‏ > فأعطوها من السلاح مالم يقدموه لأعزحلفائهم › 

ف اليهود ولكن كراهة للعرب . وصالت إسرائيل وجالت » وانهزت فرصة 

ید ارب من السلاح الحاسي وكسبت انتصارات ۱۹٤۸‏ و ۱۹٥٩‏ و ۱۹71۷ › 
وظنت أن انتصارها سنة ۱۹۹۷ نماية الصراع بينها وبين العرب . وخلف خط بارليف 
وتحصينات المولان - الى ظنوا نها سور الصين - استناموا إلى النصر وأخذوا 
يرسمون بالاشتراك مع حلفائهم - خريطة الشرق الأوسط » على اعتبار أن هذه 
النطقة أصبحت منطقة نفوذ إسرائيل وحلفائها ان اا فى المنطقة لن يرفع 
رأساً إلا باذنما . 

ثم جاء السادس من أ كتوبرء وإذا بالدنيا تنقلب رأساً على عقب . . 

الملصريون يعبر ون قناة السويس فى ساعات » ويقاتلون كأبسل ما يقاتل 
الابطال . 

والجندى المصرى - الذى كانوا بحسبون أنه جرد فلاح لا يفك الخط - 
يستخدم أعقد الأسلحة الحديئة بمهارة م يصل إليما اليبود . 

وحط بارليف - الذى قالوا إن قوة ما على الأرض لا تستطيع أن تتخطاه - 
اقتحمه المصر يون واستولوا عليه ى بسالة وتضحية وإحكام » أعادت إلى الأذهان 
ذكريات اقتحام خالد بن الوليد « لحديقة الموت » المعقل الأخير لسيلمة الكذاب 
أيام البطولات العر بية الأو . . 

وتحصينات الجولان تہاوى أمام فيالق اليش السورى الباسل . . 

وتصدعت ارکان إسرائیل . . 

واهتز کیان أوروبا كلها . 

لقد عاد العربى المقاتل الباسل إلى الميدان » وبدأً يسترد حقوقه الضائعة . . 

واتحدت صفوف العرب وقلوبمم » ووقفوا صقا واحدا » واستخدموا سلاح 


Ya 
. . البتر ول عهارة أوقعت الغرب كله فى ذهول‎ 

فى كلمات قلائل : لقد تغير الوضع السياسى ى العام كله »> عندما عاد 
العر بى المنتصرإلى الميدان بوم ١‏ أ كتوبروانترع راية النصر وسار فى الطر بق 

واحذت امواج الياس تتلاشى من قلوب العرب » واشرق علهم عصر جديد . 

عصر العربى الأصيل المقاتل الباسل صانع التاريخ . 

وق کل ناحية من نواحی بلاد العرب سرت موجة الهوض » وفتح العرب عيوبم 
عل ای ارم وا و أيديهم على أسرار التكنولوجيا . وعقد وا 
العزم على أن يستخلصوا آخحرشبر من ا راضم بقوة السلاح 

تلك هی عبرة حرب أ کتوبر ۱۹۷۳ E‏ 2 

الہا لست جرد نصر ؛ انما ميلاد عصر جديد . . 

عصر يعود فيه العرب إلى مکانہم ف ا الأم اة لار رونا 
أمر بالغ الخطورة » وبالنسبة لاسرائيل والصيونية لماية الحام الكاذب » وبالنسبة 
اروا ر کال ین ای وا لأمريكا حکم رور إعادة ار 
فى كل السياسة الأمر يكية بالنسبة للشرق الأوسط » على أساس أن هذه المنطقة 
منطقة العرب » لا سيد غيرهم فيها » ولا تنتقل فیہا قدم عن قدم إلا با يرون . 

لقد عاد العربى إلى مكانه الجحديربه ى التاريخ »> وبدأت بعودته صفحة جديدة 
جا ی تاریخ العام کله . . 


صلاح حافظ 


SESS SESE 


لو کان المادس من ا ککوبر «محجزة) > كما قال ۲ ما کان .لا عده 
مستقبل ! 

إن قيمة الحدث التاریى أنه مجرى حسب طبائع الأشياء > لا عكسا ؛ فى 
تن ان اچره رن کش خذه الطبائم > وهذا لا تكون إلا حدثاً عارضاً » 
ولا یون هما من بعد أثرٌ أو مستقبل . 

عندما أراد العقاد - فى كتابه عن عبقرية محمد - أن يدلل على نبوة 
الرسول جعل نى مقدمة الأدلة أن العصر كان نى حاجة إلى نى » وكان محا أن 

وینطبق هذا القول بحذافیره على ای حدث تاری آخر . 

فالثورة الأمر يكية غيّرت وجه التاريخ لأا جاءت فى انجاه حركته الطبيعية ٠‏ 
ح ركة الاستقلال القومى . والثورة الفرنسية فعلت الشىء نفسه » لأن الإقطاع الذى 
قامت ضده كان من طبائع الأشياء أن ينتهى حكمه . والثورة السوفيتية م تيز 
العام إلا لأن الاشتراكية هى المستقبل الطبيعى لتطور المجتمع الإنسانى . ولو كان 
انتصار ای من هذه الثورات معجزة لا تغیر با شىء ٠‏ ولا ذ كرها التاريخ إلا على 

Y۳ 


Y٤ 


هامشه کحادٹ ٹانوی عارض . 

ونحن فی أيامنا هذه نقرأً مات الأخبار كل يوم . ثم ننساها . ولكننا لا نتسى 
حين يكون الخبر - على سبيل المثال - استقلال الجزائر . أو هزيمة غزو كوبا ٠‏ 
أو إطلاق أول قمر صناعى . أو كتشاف دواء حاسم للسرطان . لالأن کلامن 
هذه الأحار معجزة »> ولكن لأن كلا من هذه الأخبار كنا نتوقعه » وكان حك 
التاريخ أن يحدث ذات يوم ؛ فلما حدث شعرنا أن التاريخ خحطا إلى الأمام . 
وأطلمنا عليه تعبير « الحدث التارعى » ! 

بهذا المعنى كانت ثورة يوليو تار ية 

وبهذا الى أيضاً كان ٦‏ أكتوبر يوماً تارمخاً. 

کان حکے التاریخ خ أن يحطم شعب مصر أسوار هزعته › ون يعبر لاسترداد 
أرضه . ولو م يحدث هذا ى أكتو, رلت ا کی م او اوخل لأن 
طبائع الأشياء أن الشعوب لا تقهر ٠‏ وأن العدوان لا يدوم » ولأن طاقة شعب مصر ء 
والشعوب العر بية » أقوى ألف مرة من طاقة العصابات العسكرية فى إسرائيل . . 
مهما کانت مدججة بالسلاح . 1 

وهذا فان ما يستحق أن يوصف بالمعجزة ليس انتصار أكتوبر » وإغا 
انتصارات إسرائيل السابقة عليه » فكلها كانت عكس منطق التاريخ » وكلها 
- وهذا السبب - كانت مؤقتة » ولم يكن ها مستقبل » ولم تغير شيئاً فى تاريخ 
المنطقة . 

لقد احتلت إسرائيل سيناء كلها عام 1۹٦۷‏ » ومع ذلك ظل العام هو 
العام > لم يتأثر اقتصاده » ولا تناقضاته » ولا أساليب تسليحه » ولا موازين 
القوى .فيه . 

ثم زحف الجيش المصرى نى أكتوبر » واحتل شريطاً من سيناء . . قإذا بل 
موازين العام تحتل » تار فيه أاحلاف عمرها ربع قرن » وتتغير استراتيجيات 
عسكر ية وسياسية »> وتؤدى أزمة الطاقة إلى ظهور قوة عالمية جديدة اسمها العرب ‏ 


Ye 


اذا ؟ 

لأن احتلال سيناء عام ۱۹٩۷‏ كان « معجزة » إسرائيلية ارات لا ر 
التاریخ » ی حین کان استرداد ر من الأرض فى أ کتوبر من طبائم الأشياء › 
و کان وقوعه إعلااً بان التاريخ بدا نتان مسيرته الحتمية > وبان الباب قد فتح 
لتطورات آخحری » ومستقبل جدید » مختلف . 

إن هذه المقدمة الطويلة كانت ضرورية قبل أن أصوغ تصورى لستقبلنا 
بعد ٦‏ اکتوبر . 

فأنا أبنى هذا التصور - بساطة - على اتجاه الحركة الطبيعية للتاريخ . 
واعتبر أن مجد ا كتوبر هو انه حرر هذه الحركة من « سجن هزة ويو » › وقال 
للتاريخ : تقدم » واصل مسيرتك ! 

و اععادی او الیل النی هی | کور الاب امام له ا کر من وة ر 
وأن كلا من هذه الوجوه يستحق أن نتأمله على حدة . 


الوجه الأول : فلسطين الديمقراطية 

فليكن الوجه الأول فلسطين » باعتبارها رمز لقضية > ومصدرها » وشعارها . 

إن التقيل الفلسطینی » كما یر تاريخ »> هو الدولة الديعقراطية الى 
تجمع كل الأديان . فانفصال الناس دولا عل انار ادیانہم : يعد پسمح به 
العصر. وإسراثيل » من الناحية التاريخية » نكسة إلى الوراء . أومطب على طريق 
e‏ > إن لم يضق به أصحابه أنفسہم . 

فقح أكتوبر باب هذا المستقبل عندما أثبت أن ن إسرائیل الهودة انض نة 

a‏ قابلة للهزيمة » وأنها ليست الحل الذى يضمن الأمن وإلسلام ليود 
العام . 

وقد كان بى إسرائيل منذ انشائها تيار برى أن « الدولة الهودية » ليست حلا 
لمشكلة الود . . مهما تسلحت » ومهما بطشت » ومهما استعانت بالقوى اليهودية 
العامية ؛ ولكن هذا التيار كان دائماً حافت الصوت ٠‏ وكان موضع السخرية . 
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والآن جاء انتصار أكتوبر مجبر الإسرائيليين على الإنصات إليه » ويتيح له أن 
بكون هو المستقبل . 

وش اعتقادی انه سیجیء يوم يزور فيه العرب تل أببب وحيفا وبر سبع . 
فى دولة فلسطين الدعقراطية » وسيذ كرون يومها أن البداية كانت ٦‏ أكتوبر ! 


الوجه النانى : مصر الاشتراكية 
أما الوجه الثانى للمستقبل » فهو نى اعتقادى : مصر الاشتراكية . 
إن الاشتراكية هى تيار التاريخ . وش مصر ات الاشترا كية بأخطاء 
التصقت باسمها ظلماً . وقبل أكتوبر انہمت بأنہا سبب هزيمة يونيو » وكاد 
يكرهها حتى المستفيدون منها » وكاد زحفها يتجمد إلى الأبد . 
لكن أكتوبر أعاد فتح الطريق ها 
فالنصرالذى حققه ثبت أنه كان مستحيلا لولا وجود القطاع العام » ومساهماته ء 
وحضوعه لتخطيط الدولة وتوجماتما وتكليفاتما . 
وكل ما قاتل به الجيش المصرى من أسلحة ومهمات - غير الواردة من 
الخارجح - كان من م العمال » وتوفر للمقاتلين بفضل تضحيات هولاء 
العمال ووطنيتهم وفداثينهم 
والقوات المسلحة اى حققت النصر كان معظمها من أبناء العمال والفلاحين › 
وما کان رعكن أن تنتصر ولا أن العم تيح ها جانا »> وولا أن الثورة رفعت مستوى 
وعيما السياسى والاجتاعى › وحولما من أدوات خاضعة الى قوى حرة ة شاعرة بكرامتها 
ومدركة مسئولباتما الوطنية . وقبل الثورة كان الجحندى المصرى فرداً ف قطیع يساق 
برغم أنفه إلى قتال لا بفهم سببه . وما كان رعكن أن يتغير هذا الوضع بغير الثورة 
والاشترا ية . 
إن تجربة أكتوبر - باختصار - قد أنصفت الاشتراكية . وأكدت أنه 
لا بديل ٠‏ لكى نستكمل النصر » من مواصلة الطر يق الاشترا كى والتمسك بإنجازاته 
المادية والبشرية . 
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الوجه الثالث : مصر العلم 

وجه اخر » ثالث » لمستقبلنا بعد أكتوبر . . بعكن أن نطلق عليه امم 
مصر العلمية ! 

إن اتجاه التاريخ هو العم . ولم بعد مكناً أن يحل إنسان العصر قضاياه إلا 
بواسطته . وکل يوم بحضی يكتسب العم أرضاً جديدة » ينتزعها من ساطان 
ا اصبح بفرض نفسه على الحياة اليومية مية حى الذين يشككون 
فيه » ویعادونه . بفضله با کلون ویشر بون ویلېسون » والبه بلىجأون ى الصحة 
والمرض » وق الخى ولفقر . ومھما خطبوا ضدہ قان کلا منہم بجاهد لکی یسح 
اوه 2 ولا يطمئن - ی آی تصرف شخصی - إلا إلى أحكامه . 

وقد جاء أ كتوبر يدفع عجلة هذا التطور العلمى دفعة هائلة إلى الأمام . 
عندما أثيت أن حلم العبور الذى كان مستحيلا صار مكنا بالتخطبط العلمى . 

درست الميادة » علمبا » امکانیات سلاحنا وسلاح العدو » وأعدت لکل 
سلاح بتفوق به العدو سلاحاً مضادا يشل فاعلیته . 

درست خطة اهجوم » وظروفها » وموعدها ›» على ضوء غلمى بحت . 
واختارت الموعد بعد حساب علمى دقيق لظروف العدو » وظر وف الجو » وظر وف 
نيارات الماء ى القناة > وظروف الخط الحصين الذى سيكون على جنودنا 


اقتحامه . . إلخ . 
درست كل شىء بعقلية علمية » لا ترك شيئاً للمصادفة › ولا تترك شيا 
للحظ » أو الأوهام . 


ونا أنصار الجهل والخرافة يماجمون العلم على أساس أنه ضد الإعان » 
جاء أ كتوبر يثبت أنه السلاح الأول للإعان ء وأنه لا انتصار للدين بغير علم » 
ولاقيمة لهاد إذا کان لا بتسلح به . 

ولأن انتصار أكتوبر ما يزال مهدداً » والعدو يستعد كل يوم لمحاولة 
إجهاضه » فإن الحاجة إلى العم صارت اکٹر مساساً ما کانت قبل أکتوبر . 


۷A۸ 


ومع كل تطور جديد ى قوات إسرائيل العسكر بة أصبح علينا أن نتسلتق ف العلم إلى 
مستوی أعلى 

ومعتی هد' ان مصر بعد ا کتوبر قد صار قدراً علیہا أن تعیش العلم أ کثر فا ٹر . 
وأن أكتوبر قد فتح الاب أمامها إلى اللحاق بالعصر . بل أرغمها على ذلك . . 
من أحل أن تحتفظ بانتصارها . 


الوجه الرابع : مصر الديمقراطية 

کست مصر حرب أ کتوبر دون أن تعلن أحكاماً عرفية ۰ ودون أن تستخدہ 
السلطة فيا أى قانون من القوانين الاستثنائبة . 

وقبل هذا كانت القاعدة أن تحكم مصر بالسلطة المطلقة . وكانت هذه القاعدة 
عكس اتجاه التاريخ . الذى بقضى بأن الشعوب نى الہاية هى الساطة العليا . 
وبأن المستقبل . ى الہاية . لديقراطية الشعب الفقير الكادح . لكن اتجاه 
التاريخ » وحكمه » م یتح ضما قط أن يفرضا سلطا ہما ق مصر . 

وثورة يوليو أعظم حدث ف تار ينا الحديث تسکت بأن تكون من أعل . 
وبان نحة 
الاستشنائية » والأجهزة غير القانونية » ما م يسبق مثله فى تاريخنا كله . وكانت 
تتصور طول الوقت أنہا إذا تخلت عن هذه اللأسلعة الباطشة فسيخذها الشعب ٠‏ 
ویسیر مم أعدائها . وسيتدر ح إل الوقوف ضدها وضد نفسه ! 

وقد كان هذا التصور المصدر الحقيى لكل سلبيات يوليو وهزائمه › عا فف 
ذلك هزعة ۱۹١۷‏ ؛ فبالخوف من الدمقراطية حكمت مرا كز القوى . وفرضت 
على الشعب زعامات « ثانوية الجانب » لا مثله » ومنحت السلطة للذيول بدلا 
من الأنصار » بل إنما سجنت مثات من أنصارها لآلہم « خطرون » . يؤيدونها 
من موقع الحرية ! 

وكانت ثورة يوليو تبر ر هذا الخوف من الديمقراطية عبر رات كشرة . تحولت 
مع الزمن إلى نظرية متكاملة . . هى الى قادت ى النهاية إلى هزبعة يونيو القاتلة . 


ى إنجازاتما التار بحية بإدارة القادة وحدهم . واستخدمت عدداً من القوانين 
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لم يدحض هذه النظرية إلا ٦‏ أكتوبر . 

قبله ألغيت كل الإجراءات الاستلنائية . وخر ج المعتقلون من معتقلاتيم . 
وأعيد الصحفبون المطر ودون إلى أعمامم . ثم بدأ القتال دون أن تعلن حتى الأحكام 
العرفية ! فاذا كانت النتيجة ؟ 

نم بخذل المعركة أحد » ولم تحدث محاولة انقلاب » ولم تل الأمن » 
ولم تختف السلع » ولم ينيز اللصوص المحترفون الفرصة » وثبت أن الدمقراطية هى 
الضمان الحقينى لوجود جبة داخلبة متحدة ٠‏ متفاعلة مع جة القتال بصورة 

ومن يومها والديقراطية فى مصر تزداد نفوذاً . والخوف مہا بتراجم حى يكاد 
مختنى . وش جو الحوار الدائر الآن حول مستقبل الاتحاد الاشترا كى » والأحزاب . 
وتعديل الدستور » يبدو واضحاً أن المستقبل نى مصر قد صار - بصفة قاطعة - 
ى اتجاه الدعقراطية . وأن وجه مصر الحقيتق الحر هو وحهها للمستقبل . 


الوجه الخامس : مصرالمصرية ! 

من وجوه المستقبل أيضاً » بعد أكتوبر : مصر السماحة الدينبة . مصر 
المصرية . 

إن حکی التاربخ هو أن تندثر ف العام فروق اللغة والعنصر وا لجنس والدين . 
وقد حققت مصر لى ثورة 1۹١۹‏ مستوى من الوحدة الوطنية » والساحة الدينية › 
جعل القسس بحطبون على منابر المساجد » والشيوخ بحخطبون ى هيا كل الكنائس . 
وسقط إلى الأبد ادعاء الإجليز انبم ى مصر لحماية « الأقلية المسيحية » من 
الأغليية المسلمة ! 

كان الشعار وقنها : الدين لله » والوطن للجميم . 

لكن ثورة يوليو » محخوفها من الدعقراطية » واستنادها إلى السلطة وحدها . . 
أتاحت للحا كمين مارسة فرز المواطنين . فأصبح هناك «متجاوب » و «غير 
متجاوب ١‏ > «أهل ثقة » و « أهل كفاية ۲ »> « خطرون » و « غير حطرين » › 
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« شیوعیون » و« غير شیوعبین » . وکان حناً أن تنبى التقسمات ذات يوم إلى « أقباط 
وسسلمرن » 

فالتظام الذى يسمح بتقسم أنصاره إلى فتتين لا مفر من أن يواصلل النقسم 
إلى أربعة » ثم إلى نانية . ومصالح « الكواليس ٠‏ الى تقوم بہذا التقسم لا قتورع 
- ما دامت السلطة معها - عن اختراع مقاييس جديدة لفرز الناس كل يوم حسب 
أهوائها . ولا يعنيها ما تصيب من وحدة الوطن ما دامت تضمن مصالحها الضيقة 
الخاة: 

وقد وصلت مرا كز القوى فعلا ٠‏ قبل سقوطها » إلى حد استغخلال لعبة 
« اللاقاط والمسلمين ا , واستخدمتما حسب مصالحها الخاصة . وروجحت ها حى 
اوت شوقن فا دة ا 

لكن أ كتوبر جاء يعيد الأمر إلى نصابه . 

عبر الحنود المسيحيون القاة وم بصیحیول مع e‏ المسلمين : الله کر 

وكان أول شيد لمجوم الثغرة المضاد » مسيحيا . 

می ان السات مد ر ا س ل هة ان الاي 
عبرا القنأة , 

توحدت الأمة مرة أخرى على أرض الحة اة ان اأکتوبر - بالدم - 
أن النصر ليس قبطيا وليس مسلماً » وإما هو مصرى فقط . 

ولا جدال ق أن مستقبلنا - بعد هذه الجر بة - سیبداً ما حققته ثورة ۱۹۱۹٩‏ . 
والدليل هو المحاولات المشبوهة الى نشطت فجأة ء بعد أكتوبر › لاختلاق أية 
هوة بين جناحى الأمة . فهذا النشاط ليس إلا رد فعل - أو « حلاوة روح » - 
للعبة الاستعمارية الى أجهضتماتجر بة أ كتوبر . والنى أتوقع أن يكون إجهاضها هذه 
المرة أبديا . وإلى يوم القيامة ! 


الوجه السادس : مصر العريية 
ببتى بعد هذا : الوجه الأخير ٠‏ والأكثر آحمية ٠‏ لمستقبلنا بعد أ كتوبر 
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إن مصرلن تعود دولة » وإنعما ستصبح إقلماً ف دولة عر ببة كبرى . 

إن هذا مصيرها التار عى الذى لا جدال فيه . وهو ليس من صنع اكتوبر › 
أو يوليو . وإنما هو صنع الأمر التاريخى الواقع . فالعام كله يتجه إلى الوحدة بين 
البلدان ذات المصلحة الواحدة . وشعوب العام العرلى عاشت متحدة اى عشرقرناً . 
ولم تتمزق إلى دول متفرقة إلا على يد الاستعمار » ولفترة لا تتجاوز قرنا ونصف 
قرن . وحك التاربخ هو أن تعود لتتحد » وتواجه العام كقوة كبرى جديدة » أو 
كقوة قدعة عادت تدب فما الحياة . 

إن حک التاریخ هذا قد تعثر طویلا »> وعرقلته E‏ . ابتداء من 
سوربا واتتہاء إلى بيا . وسیمضی بالتا كيد وقت طويل قبل ان يفرض نفسه › 
ویتحول إلى أمر واقع . 

لكن أ كتوبر قد اختصر هذا الوقت بصورة حاسمة . 

في اللحظة الى اندلم فا القتال نسيت كل البلاد العربية حلافاتما > 
واتحدت وراء مصر وسو ریا . 

الجزائر أسرعت إلى خط المواجهة » ودفعت بكل ماتملك إلى مصر › العراق 
دفع بجيشه إلى سوريا لكى يواجه الزحف الاإسرائيلل المضاد . السعودية قادت حرب 
البترول » وزودت مصر بأموال مكنا من الصمود الاقتصادى بعد القتال . 
اليمن الجنوبية أغلقت باب المندب بالتعاون مع الأسطول المصرى . 
ليبيا بعثت بطائرات » وبترول . لم تناقش اية دولة عربية وقنها اى حلاف 
ها مع مصر وريا » أومع أية دولة عربية أخرى . حى الذين ناقشوا جعلوا 
امناقشة على المامش > ولم يعطلوا بها مساهمتهم نى المعركة . 

وهكذا . . كان أكتوبر بثابة « بيان عملى » يثبت للأمة العربية نها ف 
النابة واحدة » وألا بالعقل الباطن لاتعلك إلا أن تتحد وقت الخطر . 

ثم إن أ كتوبر فانحا هة الاهة نان وا خن تند ا کر جا كانت ضور : 
جرد اتحادها هدد الوفاف الدولل » ومزق حلف الأطلنطى »> وفرض على العام 
أزمة طاقة زعزعت صناعته ٠‏ وأرغم أمريكا على أن تغير - لأول مرة نى 
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التاريخ - موقفها العدوانى الذى بساند إسرائيل » وتنحول من دور الخصم لنا إلى‎ 
. دور الوسيط‎ 
لقد أيقظت ثورة يوليو فى ضماثر المرب حلم الوحدة . ولكن أكتوبر أتاح‎ 
. أكثر التجارب إقناعاً بأنها ليست حلماً > وإغا حقيقة‎ 

ولمستقبل بعد أكتوبر سوف يشہد نى اعتقادى نمو هذه الحقيقة . ولا ينى 
ذلك اشتعال الخلافات بعد ا کتوبر › ولا نقد کل بلد عرلی لکل بلد عرى خر . 
فهذا التقد دليل نى حد ذاته على أن كل عرلى أصبح يعتبر البلاد العر بية الأخرى 
بلاده » له حت نقدها » والمشاركة فى صنع سياستها » والمعارضة إذا كانت هذه 
السياسة على غير ما برغب . 

هذه ستة وجوه للمستقبل الذى أتصوره بعد ٦‏ أكتوبر . 

وهو ليس مستقبلا من صنع أكتوبر . وإعا هو المستقبل المكتوب سلفاً فى 
کتاب التاریخ . والذى لا مفر منه لأنه حكم طبائع الأشياء . 

وفضل أ كتوبر هو أنه - بعد أن جمد هذا المستقبل وتعثر ى قيود از عة - 
جاء يطلق سراحه » ویحرره من قيوده » ويقول له : تفضل يأبما المستقبل 
واصل طريقك . . 


أمينة السعيد 


المراة مەن خلال دروس حر اکتوبر 
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نشبت خرب | کو برونضن فی اشد قرات اتنا سا وشقاء . 

فقبلها مضت بنا سنوات عجاف » قضيناها على طول أيامها ولياليما السوداء 
نحترق بلهيب الخرى الذى لحقنا بهزعة ۱۹١۷‏ » وتركنا بوجيعة العار والاذلال 
نعيش كالمجانين » نكا جراحنا بأظافرنا وتر الألم والعذاب . 

وش خضم بر قماغ اللي اكا ان رق حت ا 2 
ووجدنا قيادتنا الباسلة تخوض بنا معركة التصر »> بعد أن أعّت ها العدة » ونحن 
ناسنا هون : 

وکان الله ف عونتا » فاستطاع جنودنا البسلاء ان مدموا جدار الرعب بعر 

القناة الى لا تعبر » وقهرهم الیش الذى لا يقهر › وانتزاعهم عصا التأديب من يد 
إسرائيل . 

a‏ آنا حر زنا النصر الہائى . . فا زال طريق الكفاح أمامنا طويلاً ء 
وحقل التضحيات واسعاً فسيحاً » وقد يشاء قدرنا أن ير بجولة أخحرى أشد مرارة 
وقسوة . 

لكن هذا الاحتال القوى لا بغيرّمن الحقيقة شيا . 


Aa 


A" 
فحرب أ كتوبر كانت - ولا شك - بداية رائعة ردت إلينا اعتبارنا » ووضعتنا‎ 
فى الطريق الصحيح . ومادمنا أصحاب حق وإرادة وعزم » فالله دائماً نصير‎ 

القادرين على إعلاء كلمته بالروح والجهد . 

وروعة هذه البداية فى أنها فجرت حقائق خطيرة يتحت علينا أن نتدارسما 
عتهى الصراحة والصدق » مادمنا حقيقة جادين فى تحديد مكاننا الصحيح من هذا 
العام الكبير الذى يحيط بنا . 

وقد اعتدنا فيا مضى ان نيرب من مواجهة انفسنا عا لا يرضى غرورا 
من أخطائنا ونقائصنا » لكن الوضع تغيرٌ الآن › وأصبح من الضرورى أن 
تكون لدينا الشجاعة الأدبية على الاعتراف بأننا كنا على خحطاً مبين » وقد كلفنا ذلك 
نمتاً غالياً من كرامتنا وعزتنا وأرواح أبنائنا » وأن الاستمرار فى خداع النفس بهذا 
الأسلوب الساذج هوعملية انتحارية تجلب الدمارالہائى 
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. ولا مشكلة هود ببحثون عن وطن بعد أن العام الغرب وشردهی من دیارهم‎ 

۾ تکن هذه سوی أعذار مفتعلة أربد مها تغطبة الحقيقة الكبرى > ا 
قضية حضار ية الأيل . 

فة عام مت س بتفوقه العلمى والاقتصادی والاجتاعی أن 
بحمَّق للمجتمم الاانسانى انتصارات رائعة » وكان ف مقدوره ان Fe‏ مزیداً 
من هذه الانتصارات للا وجود الشعوب المتخلفة مثلنا » الى كرمها الله بثر وات 
وموارد طبيعية هائلة » لكا بفعل جهلها وبداءتبا عجزت عن المساهمة بها فى 
خدمة المجتمع الإنسانى » وحولت نفا إلى عبء ثقيل يرهق كاهل العام 
المتقدم » ويعطل مسيرته ف طر يق الحضارة . 

ویری ا 1 عجز الشعوب اة عن الاستفادة أوالافادة عواردها 
الكثيرة » أنها مدت حى البقاء ععناه الأدبى . ولقد أصبح من واجب الأقوياء 
اتقدمين أن يرثوها وهى مازالت على قيد الحياة » لكى بتولوا عنما مهمة تسخير 
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خيراتما العميمة فى خحدمة الحضارة . 
وقد سرت ارال قق عدا لرن ٠‏ بعد أن علقت فقا بار رات 
المفتعلة » بقصد !ا كساب دعواها شرعية مزعومة ٠‏ لا تقوم قطعاً على أى أساس 
من حت » ولکنا بب بقها ازاف کفيلةبتحر يك قلب الرأی العام العالى . 
والدليل القاطع على صحة ما نقول » هو موقف القوى الكبرى كلها من قضية 
اسرائیل “ و - على تباین نظمها وعقائدها - للدفاع عن وجودها »› 
واتقاقها = برعم اختلافها ق كثير من الأمور الجوهرية - على ضرورة حمايتها 
بالحيلولة دون تعرضما هز عة جذرية هدد كيانما القائم ف قلب العام العربى . 
فعركتنا مع إسرائيل م تعد تقبل الجدل فى كوما صراعاً صريحاً بين النقدم 
والتخلّف ؛ هذه الحقيقة الرّة الى عيبا عن أذهاننا عهود متتالية من خداع النفس 
والمرب من الواقع . 
ثم جاءت حرب أكتوبر المجيدة لتزيل الغشاوة عن أبصارنا » وتضعنا أمام 
الحقائق وجهاً لوجه » فأصبح لزاماً علينا أن نعيد النظر فى أمورنا . . نتدارك 
ما فاتنا . . ونبداً لفورنا فى خحوض معركتنا بالسلاح الوحيد الذى يتوق به أعداؤنا 
علينا وهو الحضارة » وهى مهمّة ليست بافينة نظراً لضخامة المعوقات الى ظلّت 
على مضى الزمن تباعد بيينا وبين ركب ادم . . 
والمسألة تحتاج بلا أدلى شك إلى دراسة أمينة وافية لنواحى تفوق أعدائنا » 
ثم حساب دقيق لا لدينا من إمكانيات تفيدنا فى إزالة المعوقات الى تعطّل حضارتنا . 
2 جد أننا فى احتياج إلى التطوير الكامل لحياتنا العلمية والاقتصادية وازراعية 
. . إلخ ؛ ولكن قبل قبامتا بهذا التطوير ينبغى علينا أن نكون على بينة 
تام الحضارة ى مضموا موضوع إنسانى » وان الارتقاء الحضاری ليس 
عمليّة مادية فحسب » إنما هو أيضاً عملية إنسانية باعتبار أن الإنسان هو الخاية » 
وهو الوسيلة إلى بلوغ هذه الغابة > ومن التعذر أن نعتمد عليه ف تحقيق الارتقاء 
الحضارى قبل أن نرتفع به إلى مستوى القدرة على التجاوب مع روح التنمية 
المقصود . 
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وهذا يضعنا اما نوعية الانسان ال وكول إليه مهمة ة إقامة صرح الحضارة . 

ولقد واجَهنا عدونا بشعب قوئ فى تقدّمه العلمى وتفوقه الحضارى ؛ وسر 
قوته انه بستخدم کامل طاقاته » فرجاله ونساؤه سواء من حيث القدرة التامة على 
العمل والإنتاج . . فى حين أننا م نستطع تى ردنا عدوانه سوى أن نستخدم نصف 
قواتنا البشرية » لان النصف الاخر - وهوالنساء - غاية فى الضعف واهزال > لوقوعه 
تحت ضغوط الجهل والتخلّت » ما بقلل من فائدته الوطنية وبعطّل حركة الحياة 
الحديدة . 

ولا أظتی جاوز الحقيقة إذا قلت : إن الحالة العامة اللمجموعة النسائية 
عندنا تشكٌل فى صورتها الراهنة المعو الأ كبر فى طريق تحضرنا . . وبالرغم من 
الحهود الكثشرة الى برلت فى سبيل البوض بنسائنا » والحقوق اللخلفة اث حل علا 
والدور الاقتصادى الكريم الذى يلعبنه فى اقتصادياتنا » والرغبة الخالصة الى 
أبدينها دائماً فى نصرة الوطن » والخدمات القيمة الى قمن با نى الشدائد › 
والتضحيات البالغة الى قدمنا لبلادهن ف جر المواقف الكبرى - بالرغم من کل 
ذلك مازال أمامنا طریتی طویل جدا حتی بای لنا أن نصل بعموم نسائنا إلى 
المستوى اللائم لروح العصرالذى نعيش فيه . . 

ولسنا نجهل ان الرجال عندنا مازالوا ف عمومهم دون المستوى الحضارى 
الضروری لوازنتنا بأعدائنا » لکہم - على علاہم - أكثر تقدماً من النساء »> 
نظراً لأنہم کا ا ا ن م امات الشرقية لي » وم يستعبدوا 
بالحجاب الذى ظل إلى عهد قريب تق حضارة المرأة » ومازال إلى الآن يلى 
بظلاله على العقلية النسائية ويؤثر فى درجة تقديرها لوجودها واحترامها لنفسما . 

ولقد بجي عن هذا الاختلاف الواضح بين وضعى الرجال وإلساء نوع من 
الاختلال العنيف ى القوى البشرية » الأمر الذى ظل على مضي العهود يضاعفت 
أعباء الدولة إزاء التزاماتبا > ويعطل حركة مسيرها إلى الأمام . 

ولسنا ننكر أن هذا التخلّف النسائى لبس أصلاً ئی تار عا > اعا ساعدت 
على قيامه ظر وف من التخلف والحهل ليست من ثقافتنا ولا حضارتنا . . فی قدیم 


۸۹ 

الم كات اة هة والأشوربة والبابلية تنمتع عكانة مرموقة » وتشغل مناصب 
الدين والسياسة . . ثم جاء الإسلام فکان أضخم ثورة اجتاعية فى تاريخ البشرية > 
فن قبله م تكن الرأة - حى فى أفضل المجتمعات ¬ سوى کائن حى لا حقوق 

ها ولا احترام لآدمينها » فإذا الدين الذى ظهر ى منطقة صحراوية جرداء بسكنها 
قوم خشنون على الفطرة > يقلب الوضع رأساً على عقب . ويعترف للمرأة بكامل 
ادمیتا ٤‏ وسلحها بالاستقلال الاقتصادی على وسم معانيه » ويحررها من ولاية 
الرجل علا ف الحقوق الحوهرية » ويشركها إلى جانب ذلك کله ف شئون 
الدين والسياسة . 

وببا كانت الأوروببة حينئذ تعيش على هامش الحياة تابعة للرجل وظلاله . 
وجدنا أختها العربية المسلحة » بنت الصحراء القاحلة والبيئة البدائية الخشنة > 
تتمتع بكامل أهليتها » وغارس حقوق الرجل الجوهرية ٠‏ وتلتزم نحو جتمعها با 
يلتزم به من واجبات . . هذه المكاسب الرائعة الى لم تحر زها نساء الغرب إلا بعد 
قرون كثيرة ؛ فالاستقلال الاقصادى » وح الإرث » والمساواة ف العلم والعمل » 
م تتضح معالها ى أوروبا إلا مع أواخحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . . 

فالعرب فى محال الرأة كانوا البادئيين . . 

لكنہم مع الأسف وقفوا عند بدايتهم الرائعة » ولم يطوروا أوضاعهم مع تطور 
الزمن » ولم ببذلوا أدنى جهد ف تحديد مفاهيمهم الروحية والاجتاعية بتجدد 
ظر وف الحباة واحتياجاتما »> فخسر وا الكثير. . 

ومن أصدق ما قاله المؤرحون فى ذلك : أن نهضة الرأة الأوروبية بدأت 
من حيث انتت نمضة المرأة العربية » وأن نمضة المرأة العر ببة ات من حيث 
بدأت نمضة الأوروببة » ومن هنا كان الفرق بيننا وبينهم . . نحن السابقون 
و إنہم ساروا الزمن نی حین اننا وقفنا فی مکاننا لا نبرحه > فكانت 
النتيجة أن مر بنا موكب الحضارة وسبقنا عراحل واسعة . 

ويعزو المؤرخحون تفوق الغرب وتحرّكه إلى أن قوانينه الى أخذها عنا كانت 
فى نظره تشريعات وضعية سنا الإنسان لتحقيق الصالح العام > ومن ثم فليس 


٩ه‎ 


هناك ما يحول دون تغيرها كلما دعت الضرورة ء فى حين أن التدهور الحضارى 
الذى أصاب اللجتمع العربى دفع رجعية الفكر إلى العمل على حماية تقاليدى 
الاجتاعية با كساما مسحة من القداسة سلَحتها بلون من الحصانة لم يكن يقوى 
على المساس به سوى مجتمع رفيع فى تفتحه الثقاف » وهى المرتبة الى مازلنا إلى اليوم 
ر ادر غل وا 

هذا رای المؤرخين الاصلاء » وهو رای صواب ف روحه ونصه » فن ابرر 
خصائص التخلف العجز عن القكيّف مع الأوضاع الحديدة الى تفرضما الاحتياجات 
الانسانية المتطورة › ما يجحعل السلوك غير قادر على مسايرة روح العهد > كما مجعل 
لمنطق الاجتاعی مجرداً من القدرة على هضم القم ال جديدة ووضع المعايير الملائمة ها . 

والعادة أن يكون لذلك انعكاسه على المفاهم الروحية والاجتاعية ما 2 ا 
عن معانہا الأصيلة وفلسفاها الصحبحة » ولقد حدث ذلك عندنا عا أصابتا 
بإساءة بالغة وقع الجانب الأكبر منها على المرأة > فأطاح بقدرتبا على أداء واجبما 
الوطى كما ينبغى » وعطّل نصف القوى البشرية عن العمل » فكان التدهور الحضارى 
الذى أوقفنا من غيرنا موقف الضعف والعجز » وأصابنا باهزائم والنكسات › ودفع 
بالاقوياء الى معونة إسرائيل ف ان ترثنا ونحن مازلنا احياء . 

إن حرب اكتوبر » وما قامت به للمراة حلاها من خحدمات »> وما قدمته 
NS E‏ حياتتا الحديدة » وهدتنا اليه عا فجرته 
من حقائق دامغة من أهمها أن الإنسان 2 الحضارة والمتحكم فیہا › وان 
مهمته فی صنع الحضارة تقتضى أن کون ا بالقدر الذى يحميه من أطماع 
الاقوباء الاحرين . طلمراة عندنا بحالا الراهنة تشل نصف هذا الانسان ٠‏ 
وبقًاؤها هذا يطیح بجمیعم الحهود الى تبذل ف بناء صرحا الحضارى . . لذلك 
ينبغى أن نبدأً ها خطة التنمية الحديدة » وأن نحررها من ضغوط الجهل ولف 
وانعكاساتها على المغاهيم الدينبة والاجتاعية . . ناظرين فى ذلك إلى ما طرأً على 
المجتمعات القوية من تغيرات خلال السنوات السبعين الماضية »> فى بحر هذه المدة 
تقدمت حضارة العام بدرجة مذهلة » وانتقلت البشرية من عصر الدابة إلى عصر 


۹۱ 


الفضاء . . وبعد أن كان الناس يسافرون من مكان إلى مكان على ظهور الإبل 
أو بعر بات تجرها الدواب » باتوا وأصبحوا يطوفون الفضاء حول الأجرام السماوية 
بحثاً عن عوالم جديدة . 


ويرجع الفضل فى هذا التقدم المائل إلى التغير الشامل ى مكانة المرأة » 
وما ترتب عليه من انتقاها من مراتب التبعية والمامشية إلى مستويات المواطنية 
الكاملة . 


ومن المؤرخين المعاصرين من يؤمن عن بقين بأن الحضارة الكبرى الى جلت 
فى القرن العشرين قد قامت أساساً على دعامتين متساويتين نى القوة والأهمية > . 
هما انحتراع الكهر باء وخر وج المرأة إلى الحياة العامة . . 


ونحن على ثقة تامة بأن قيادتنا ا قد عقدت العزم على خوض معركة 
التحضر كوسيلة لا غنى عنها فى تحقيق الارتقاء الضامن لحمابتنا » والحفاظ على 
وجودنا فى مواجهة التحديات العتيفة اماثلة أمامنا . . ولكن الذى نرجوأن يكون واضحاً 
فى هذه العملية الكبرى أن المرأة جزء رئيسى نى التنمية الاقتصادية » باعتبار آنا 
نصف القوى البشرية » فن الضرورات الحتمية أن هدم من طريقها المعوقات 
وان تؤمن بالحريات والضانات » وان بحدث ذلك ى ضوء حبرة وتجارب المجتمعات 
امتقدمة . . ومادمتا نؤمن بالحضارة فن واجبتا أن نقتدى بأعاطها البناءة » فالحضارة 
ضرورة للمجتمعات الإنسانية المتكاملة ٤‏ وھی للجميع > وليست وقفاً 
عل اناس ون أا + واغتبارها راا توا اوا عض عك اران 
نکسات قد تعیدها الى اجان التخلف مرة ة أحری 1 


وعملية تحرير المأة والارتقاء بها إل المستوى الحضارى الكاق للموازنة بينها 
وبين نساء العام المتقدم » ومنه أعداؤها » لا تتحقق بالاقتصار على فرض القوانين » 
ولا الا كتفاء بالتوعية > ولا الاعتاد على نشرالتعلي » فهذه كلها عوامل حضارية 
شديدة الترابط » ولكنها بطيئة السير . . والدولة هى الى تنشطها وتعطيما السرعة 


۹۲ 
الواجبة . . فالدولة ملزمة بفرض الحضارة بقوة القانون » كذلك ملزمة بحمايتها 
على مختلف المستويات » وهو عبء ضخ > ولكنه عبء واجب باعتبار أن 
الحكومة هى الجزء المتقدم من المجتمع بل الأكثر قدرة على تصور الآوضاع 
الجديدة وتحديد احتياجاتما » وبناء عليه فهى ملزمة ومضطرة بان تسبى المجتمع 

ا لحل » وأن تدفعه دفعاً إلى الحالة الى يرجى وصوله إليها . 


صالح جودت 


e‏ ۶ الف 
ورقة عمل . . . للادب والفن 


0 yy 
ECE ESSSEESESSESEESSE 


ي 
0 


دار حوار بين صحفية شابة متفتحة » وبين قاصْنا الاجتاعی اللامع جیب 


ر 
0 


محفوظ 
قالت : ماذا تكتب الآن ؟ 
قال : لاشىء 
قالت : لاذا؟ 


قال : لأننى لا أستطيع أن أكتب وأنا مرتاح التفس . وأنا مرتاح النفس 
بالفعل منذ النصر الذى حققناه ى السادس من أكتوبر . ولفنان لا يبدع إلا إذا 
کان واقعاً تحت تأثیر انفعال عنیف » کالاتفعال الذی عانیناه بعد محنة ١۹٩۷‏ 

أحسب أن نجيب محفوظ صادق كل الصدق فى هذا القول . وليس معنى هذا 
أنه لن يكتب عن حدث السادس من أ كتوبر » ولكن ليس الآن . . . بل بعد حين » 
بعد أن تستقر الأحداث وترسوعلى مرف فى نہاية شاطئ المعركة . . كما فعل توفيق 
الحكم من قبل » حين سجل انفعالاته بثورة سنة 1۹1۹١‏ نى رواية « عودة الروح » 
ای کتہہا فی سنة ۱۹۳١‏ » أونحوذلك 

ولعلى أروى هذه الحكاية » لأقول إن الانفعالات القاسية ر شجرة الفنان 

0 


۹٦ 


لتطر ح نمارها » أ كثر ما تمزه الانفعالات السعيدة 

وأعود ال جیب محفوظ وأضرب الل مجموعته القصصية ١‏ تحت الظلة » 
الى نم همها أ کر من قرءوها » فى حين أعتبرها أنا من أعظ أعماله . 

لم يفهمها أكثر من قرءوها » لان نجيب محفوظ استعان فيها بالرمز ا مغرق » 
اذ کتبہا فى عصر أسود - هو عصر النكسة » وما قبلها مباشرة » وما بعدها مباشرة -- 
وهو عصرم یکن الحا کم فيه سمح لقلم أن بقول ما یرید » فلم جد نجیب محفوظ 
بدا من الالتجاء إلى الرمزالذى لا يفهمه الحا كم > ولا يفهمه المقر بون إليه والهامسون 
ى أذنه » تماما كما لم يفهمه أ كثر القراء 

ولو فطن القارئ الذ كى إلى سطر مكتوب خط دقيق على بعض صفحات قصة 
« تحت المظلة » يقول إن أحداث هذه القصة قد وقعت بين شہرى كذا وكذا 
سنة ۱۹٦۷‏ . لقفز إلى ذهنه لأول وهلة » وعجرد وقوع نظره على هذا الرقم المشثوم . 
أنه لابد أن يكون وراء هذا الرمز كلام . . وكلام له معناه الكبير 

ودعونى أحاول . . لا أن أفك هذا الرمز » بل أن أقربه » جرد تقريب ء إلى 
ذهن کل قاری 

فالناس الذين وقفوا تحت مظلة الأوتوبیس نی مسنہل سنة ۱۹٩۹۷‏ » ى انتظار 
الأوتو بيس الذى لا يأئى أبداً > هم الشعب . . الشعب الذى بنتظر وسيلة للح ركة 
تنتقل به ولومحطة واحدة إلى الأمام . . والوسيلة لا تلوح ف الأفق أيدا 


والرجل الذى بخرح من حارة ويعبر ايدان ويدخل الحارة المقابلة » ولتاس 
حوله یعدون صارخین « حرامی . . حرامی » . . ثم لا يلبث الرجل أن برج من 
الحارة ويغى » ولناس - الذين لقبوه بالحرامى من قبل - ممرجون وراءه ويغنون 
معه ويصفقون له . . هم أنفسمم الذين قال فيهم شوق من قبل . . فى روابة مصرع 
کلیوباترا : 

انظر الشعب . . ديون كيف يوحون إليه 

ملا الو اقا . .سسا اة 


۹۷ 
أثر الان فيه ٠‏ ونطلى الزور عليه 
باله من بيبخاء عقله ف أذنيه 
والسيارتان اللتان اصطدمتا وسط الميدان » وراح ا كثير من الضحايا 
الى كست دماؤها الأرض بالأرجوان . هما القوتان المتعاديتان اللتان تصارعتا ى ذلك 
التاريخ . وسقط فى صراعهما من جانبنا عشرون ألف قتيل 
والرجلل الواقف ى الشرفة المطلة على الميدان . يلوح لامرأة واقغة ى الشرفة 
المقابلة ء يسأها أن تبط للقائه ٠‏ وتستجيب له وينم لقاؤما فوق البساط الأرجواى 
الصنوع من دماء الشمداء . . هذا الرجل > غفر الله له ۔ کان یستطیع أن بغیر 
وجه الماساة . . لولا أنه كان مشغولا بالمراة الواقفغة قباله ف الشرفة . 
والشرطى الذى بظهر ى نہاية القصة ٠‏ ويطلق الرصاص على الجميع . 
الجميع بغير استثناء . . هوالتاريخ . . الذى حكم على كل هؤلاء . . . على اللص 
المغى . . . وعلى الراة . . . وعلى عشيقها . . . وحى على الناس الواقفين ى انتطار 
الأوتوبيس ف سابية وجمود . حكم عليهم جميعاً بالموت . . . لعل جيلا جديدا 
آفضل و و ويستدعى الأوتوبيس . ويواصل به مسيرة 
ادم د اة الى قف الان عند مط الماد مى | كوب ونا عت 
لمزيد من السير 


هذا حديث ليس نى السياسة . ولكنه فى سيد العلوم اللإنسانية » وهو الأدب 

والعلوم الإنسانية هى الحرك لادب ی کل زمان ومکان 

فلو تأملنا مسرح اور . . .ثلا , .لوجدتا آن خلاصته هی قول 
أوزبورن : أريد للإنسان أن يشعر. . لا أن يفكر 

وإذا كان أوز ورن يعالج مشكلة الفرد . كأساس لاسحتمع . فإن خادما 


۹۸ 


آخر من خدام المسرح ٠‏ مثل «اردن» . . . يعالج مجموعات الناس » ويسم 
مهم صورة المجتمع الذى بريد أن يعالجه » فهو حين برى الفساد نى المدينة » يركز 
الفساد فى سرة المدينة - الى هى بلديتها - ويقدم لك الهاذج الفاسدة فى مستشار 
البلدية » ومحاسب البلدية » ومهندس البلدية » وموظى البلدية 

بيد أن الرجلين بلتقيان فى أن فاد الفرد » سواء بذاته » أوبأمثاله ء هوسبب 
الضلال نى المدينة 

کی یری ای اورک کف انك هوا 
اللجتمع » وصحة للك الجسدية والنفسية هى آلى ترسم حالة المجتمع » وتقرر 
صي الجتع 

وليت القارئ ہد ى هذا «التطبیق » . . . كما کان یفعل ی دروس 
المدرسة الثانوية . . . فيطبق هذه المذاهب جميعاً على قصة « تحت للمظلة » 
لفك رموزها ویعرف فی ای عصر کنا نعيش 


امهم . . . أن الرمزبة كانت لغة الأعمال الكبيرة نى ذلك العهد . لأن 
الكاتب م يكن بملك إلا أن يلجا إلا 

وإذا كانت الرمزية لغة من لغات الانغلاق فى عصور الانغلاق › لم تسد 
القصة وحدها » بل سادت الشعر أكثر مما سادث القصة . . والرواية والمسرحية 
أيضاً . . . فإنها لم تستطع أن تخدم قضايا الشعب لقصورها عن الإفصاح 
والتوضيح 

أما الأعمال الفنية الى تكتب نى ظلال الحرية » فهى وحدها الى تستطيع 
أن تخدم قضايا المجتمع 

حذ مثلا رواية « العدالة » للكاتب المسرحى الكبير جواز ورذى 

فى هذه المسرحية فصل كامل لا نظير له فى أى عمل فى تاريخ المسرح 


۹۹ 


فصل کامل لرجل متهم ف جر عة » محكوم عليه بالحبس الانفرادى ف زنرانة 

ويرسم لك المؤلف -- طوال هذا الفصل - تأثير الحبس الانفرادى على إنسانية 
الإنسان . . . الذى ينقلب بين لحظة واخرى من قرد إلى اسد إلى هر إلى ثعلب 
إلى أرنب إلى عبان إلى . . . إلى أن يرتد إنساناً مسكيناً مغلوباً على آمره فى أشى 
وأتعس صورة بشرية 

هذه المسرحية » حيا عرضت ف لندن » ودعى إلا الناس لمشاهدتما ٠‏ اجتمع 
مجلس العموم البر يطاى على وجه الاستعجال ١‏ وقرر إلغاء الحسس الاتفرادى 

هذا هو النوع من الأدب الواضح المفصح الذى يستطيع أن بخدم قضايا 
المجتمع » ويحل مشا كله 


جد با 

فهل جددنا معه ؟ 

بصراحة » لقد وقفنا بعد ٠١‏ مايوسنة ۱۹۷١‏ نتساءل : لاذا لم تستطع العشرون 
سنة الماضية أن تنتج من الا قطاب والاعلام امثالا ا كانت تنجبه مصرمن قبل ؟ 

إن الهاثيل الكبرى ى حياتنا : شوق وحافظ وعزيز أباظة وأعلام أبولو ق جال 
الشعر . . والعقاد وطه حسين وتوفيق الحكم ى جال القصة . . . ویوسف وهی وجورج 
أبيض وجيب الريحانى نى جال المسرح ا . وأم كائوم وعبد الوماب نى جال 
الغناء . . . وزكريا احمد ورياض السنباطى والقصبجى ف مال التلحين . . 
كل أولئك من نتاج عهود ما قبل سنة ٠۹٩۲‏ 

فلماذا توقفت مصر عن العطاء على مدى عشرين سنة » بعد أن كان عطاؤها 
بالغ السخاء ؟ 

الجواب : أن المواهب لا تتفتح فى ظل النظم البوليسية 

يقول الكاتب الروسى الكير سوخينتسين » الذى طرد من وطته أخرًا : 


۰۰ 
إن الحكومات البوليسية تكره كتاب الدرجة الأول » لالا تعتبر كلا مهم حكومة 
داخل الحكومة » ومذا فإنما تعتمد دائماً على كتاب الدرجة الثالثة 

وما يسرى على الأدب » يسرى على كل صناعة فكرية . 

وهذا كر كتاب الدرجة الثالثة - وفنانو الدرجة الثالثة »> على مدى السنوات 
العشرين الاضية » فهبط مستوى الدب » وهمط مستوى الفنون عامة ء وخحفتت 
أصوات أصحاب الطبقة الأول . فيم من آثر الصمت ٠‏ أواتجه إلى التراث ‏ 
او لحا إلى الرمز الذى لا حدم قضية ولا بحمَق هدفا 

وتحولت أجهزة الإعلام »> من صحافة وإذاعة ومسرح وستارة وغيرها » إلى 
أبواق لتمجيد الحاكم وإظها ر الظام بعظهر العدل وإلباس الليل ثوب الہار. . كل 
هذا و جیا قال کما تقول جهم : هل من مر ید ؟ 

وق غمار هذه الموجة » انبثى صوت الغضب والسخط والرفض ودا 
بوا كيره تظهر ى الأدب » من شعروقصة ورواية 

ولكن عاملين حولا هذا الصوت إلى نقمة جديدة تضاف إلى النقمة القائمة : 

الأول » أن الغضب والسخط ولرفض انصبت حى على الأسس الخيرة 
الموروثة من العهود الطيبة . فأنكر الغاضبون التراث » وأنكر وا التقاليد » وأنكر وا 
الأخلاقيات » وأنكروا بحور الخليل » وأنكروا مدرسة شوق » وأنكر وا جهاد 
سعد زغلول » وانکروا مسرح رمسیس . . وارادوا ان بہدموا کل شیء بدعوی 
ہم سيبنون جديا » ولكنہم م بأتوا بجحديد يستحق البقاء » أويستحق جرد النظر 

والثانى » أن عناصر الشرّ احتضتتهم حى استغرقتيم إمختلف الإغراءات » 
قفسادت دعوات الشعوبية واللالحاد وارطفة وسقوط الق الكبيرة ی الحياة 

ولو شاء الشيطان أن يستمر هذا التيار لفقدنا البقية القليلة الباقية من الأمل » 
الى تخلفت بعد مدهمة سنة ٠۹٩۷‏ 

ولكن مشيئة الله كانت فوق مشيئة الشيطان »> فجاءت الثورة على الثورة 
ی سنه 1۹۷۱ . وبدأت مسيرة التصحيح » وبدأت معها العودة إلى الق » 
والاوبة إلى الله » ودعوة العام والاإبعان 


۰1 

ولعل هذا هوما يسميه أستاذنا توفيق الحكم بعودة الوعى 
وقد كثر الحديث عن عودة الوعى . وجلسنا » توفيق الحكم واا ااا 
زتحدث عنا 0 ونستعرض الحملة الضصار بة الى ووجهت سا هذه الرسالة ها 


ف مصر › ئی لیتان 
وتساءل الغاضبون : أين کان توفیتی الحكم طوال هذه السنوات ؟ أو لم يكن 
فى طليعة اركب الذى كان ,عتدح الحا كم ؟ 


وقال توفيتق الحكيم : وماذا علك الإنسان ن يصنعم فی عصر يصادر فيه الحا كم 
شجاعة الاإنسان » وتبدده بالسجن والقيد والتعذيب والاإرهاب والموت ؟ 

وأضاف إلى ذلك قوله : إننا لا نتکر أنه کانت للحاکر إاببات تستحق 
الثناء » فأثنينا عليما . . . أما سلبياته » فقد سكتنا عنما لأنثا لم نكن غلك - إزاء 
الشجاعة الى صادرها نى الشعب - إلا الصمت 

واختام حدیثه بقوله : 

- ولكن الحساب العلمى الصحیح ف حياة کل حا كى » يكون بعد رحيله . 
قبعد رحیله » مسك الحاسب بالقلم » ویرصد ما له ق باب « له » وما عليه ی باب 
نه ». . . ويتأمل نتيجة اليزانية » ويحكم بها إذا كان رصيده مديتاً أ دات 

هذا هو النطق الصحيح الذى تاخذ به جميع الشعوب ٤‏ والذی تصحح به 
مسيرة التاريخ 

ولقد کان ستالین معبود شعبه ی زمانه 

م يكن عند شعبه - اللادينى - إله إلا هو 

واکد جوع جد ن > وکشفت a‏ أساء بأ كثر ما أحسن وأنه 
أعدم من أبناء شعبه رقماً يتراوح بين مليونين وثلاثة ماين من الأنفس 

هکذا حوکم ستالین . . 

ومکذا صدرت احکام التاریخ على هانیبال وموسولینی وهتلر ونابلیون والسلطان 
عبد الحمید وسالازار وسائر د کتاتوریی التاریخ . . بعد أن أسباءوا إلى شعومم 
با کار ما احستوا 


۰۲ 


وكنا - فى البداية - نتحدث عن الأدب والفن » ولكن الحديث جتح 
بنا حی جم ٤ ٤‏ 

فإذا لم يكن هناك بد من العودة إلى حديث الأدب والفن » فإنتى اقول إننا 
قد بدانا فجرا جدیدا ی يوم ٩‏ ا كتوبر. . لتدحل عصرا جديدا اساسه الخطيط 

بدأنا نفكر ى التخطيط الحضارى لحياتنا ا لجديدة حى سنة ۲٠٠٠١‏ 

ولكننا فكرنا نى التخطيط للصناعة والتجارة والز راعة والملاحة . . وكل شىء . 
ونسينا أن خط للأدب والفن » مم ألما غذاء الروح » والروح هى الى مسك 
بدفة كل شىء نى المجتمع 

وهذا » فإتى اطالب الدولة بإصدار ورقة عمل مدارها الآادب والفن » تطرح 
على الأدباء والفنانين الراسخين » وعلى المجالس التتخصصة » كمجلس الفنون 
والآداب . وتجمع اللغة ‏ وهيئة المسرح والسيها ٠‏ ويدورحوها حوار مفتوح وصربح ٠‏ 
تتبلور فيه الأفكار التى حب أن يقوم على أساسبا تخطيطنا للأدب ولفن حى 


سنه ٣٠۰١‏ مه 


فتحی غانم 


مواد خام لصناعة المستقبل 
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التفكير فى المستقبل ومحاولة تصوره » شىء » والتخمين والتمنى شىء أخر . 
ولست من هواة التخمين » ولا أريد أن ينهمنى أحد بالرجم بالغيب » ولكنى مشغول 
مثل بقية البشر بالمستقبل » سواء كان ذلك بالنسبة لمستقبل حياتى الخاصة > 
او مستقبل المجتمع الذى أعيش فيه . ولا أحد يستطيع ان يفلت من المستقيل » 
إنه يلاحقنا ف كل لحظة » وف الحقيقة أننا لا نكاد نعيش الحاضر » فى 
اللحظة نفسہا الى نتبين فيا الحاضر الحيط بنا » يكون قد تحول إلى ماض وذ كرى »› 
وهكذا يندفع بنا قطار الحياة من الماضى إلى المستقبل مروراً بحاضر يستحيل 
الإمساك به وتجميد لحظته . فالماضى والمستقبل ها اللذان يحركان الحياة . وها 
وقودها » وما طرفا الصراع فيها »> وبمما تنمو الحياة وتنضج وتزدهر » أو تذبل 
الحياة وحخبو وتندثر . ومن هنا كان التفكير لا التخمين » والتصور القائم على الدراسة 
والتحليل » لا الرجم بالغيب“» ضرورة لا مناص مها محاولة تصور المستقبل . . اى 
مستقبل , e e e‏ 

فاذا كنا نريد ان نتصور مستقبل مصر او مستقبل الامة العربية بعد ما تحقق 
من انتصارات فى حرب أكتوبر ۱۹۷۴ المجيدة » فلابد لنا أن نستعين بأحداث 

0 


۱۰٦ 
الماضى لنمتحن با صدق أحلامنا فى المستقبل . لايد أن نعتمد على خبراتتا‎ 
السابقة الى اكتسبناها من تجاربناالماضية ونحن نحاول تقديم صياغة لآمالنا‎ 
. وأهدافنا فى المستقبل . ولا شك أن الحاجة إلى المعلومات الدقيقة الوافية تفرض نفسما‎ 
فبغير هذه المعلومات لا يكون مناك أساس صالح يقوم عليه البناء . ولذلك أناشد‎ 
کل من ساهم ف رپ أكتوبر المجيدة › على أى مستوى من المسثولية کا‎ 
کان او صغیرا » ان يسارع بتسجیل ما لدیه من معلومات > وان یوجهها إلى‎ 
الجهات المختصة نى المجالات المختلفة » وعلل هذه الجهات أن توى هذه‎ 
المعلومات العنابة القصوى من الدراسة والتحليل › وإذا تستطم فعلى الأقل تحتفظ‎ 
فاغلب ظى ان كل معلومة حول‎ ٠ عا يتجمع لديہا من معلومات > وان تصونما‎ 
. هذه الحرب ستجد من تم بها الآن » أو لعشرات السنوات أومثاتما القادمة‎ 
أجيال من الساسة والعمسكربين ولمؤرنحين والأدباء والشعراء وعلماء الاجتاع والإدارة‎ 
سوف مجدون ف احداث هذه الحرب > ونا سجاه‎ ٠ والاقتصاد وغیر م وغیرم‎ 
الذین شا رکوا فہا من تجارب وانطباعات وخبرات ووجهات نظر » کنورا لا تفی‎ 

من المعرفة الى تنير الطر يق لتصو ر أ كثر صحة وسلامة لمستقبلهم . 

ولنا فى حملة نابليون بونابرت على مصر عبرة . فقد جاء مع جيش بوتابرت حشد 
من العلماء والفنانين سجلوا كل ما رأوه . نم يكتفوا بتسجيل حقائق الاقتصاد 
الصرى أوالمجتمع المصرى »› بل فحصوا كل شىء » ووصفوه فى كتاب ١‏ وصف 
فصر > من الآثار إلى الطيور والنباتات والحيوانات إلى رمم ملابس النساء والرجال : 
حقًا م بترکوا شيا مخطر ببال إلا سجلوو > هذا بالإضافة إلى الرصيد الضخم من 
المذ كرات وليوميات والرسائل الذى تركه الضباط والحنود والأطباء والمهندسون 
وغیرهم من شاركوا ف الحملة . ولقد كان هذا الحشد المائل من المعلومات 
ااا فاا وضع اسراتتجات ضياسات اورية قبل مصر وفنطفة ارق 
الأوط N GE E ES‏ 
ولتقو رة نفوذم لا نفوذنا > ع ذلك استفادت العلوم والفنون ی توظیف هذه 
المعلومات لخدمة الانسانية كلها . ولا أنكر أننا استفدنا أبضاً من هذه المعلومات 


1۰¥ 
والدراسات اتی قامت با حملة بونابرت . وان كانت الفائدة جاءت متأخرة . وبعد 
أن | كتسب بها من سبقنا إليما قوة وسلطة 
ولقد استشعر الرئيس أنور السادات قائد وبطل حرب أكتوبر المجيدة »› 
أهمية تسجيل المعلومات العسكرية كافة المتصلة بذه الحرب » وأصدر توجيهاته 
باعداد کتاب جامم شامل من واقع جارب وخحبرات كل القادة الذين شاركوا 
فما .ولعل هذا التوجيه النابع من حس تار حى مرهف لزعي سياسى بتعامل مع التاريخ » 
آن یکون مفتاحاً لاام كل من شاركوا ى هذه الحرب »> نى بالات الصناعة 
والنقل والادارة والتموين والاقتصاد اعلام والْثقافة وغبرها ليسجلوا ور ا لدےم 
من معلومات وخحبرات . كذلك علینا أن نتم ,ما سجله امنود من بوميات ا 
وأن نحتفطل برسائلهم من الحبمة الى آرم وأصدقائهم > ومن و هذه المعلومات » 
تتکون ا اللازمة لصناعة التفكير ى مستقبانا بعد حرب أكتوبرالمجيدة . 
غير أن التفكير فى المستقبل . ومحاولة تصوره عملية تلازمنا فى كل لحظة . 
وكما سبق أن قلت لا نستطيع أن نفلت منها . وهناك قدرمن بناء مستقبنا نستطيع 
أن نتبنه بوضوح » حى قبل ان تتجمع لدينا كل العلومات الى اكتسبناها من 
ر ر 
اا ا اج الیب ۽ عتدما اتصور مستقبل بلادی کمصری وکعربی ٤‏ وقد 
تخلصت تاماً من كل نفوذ استعمارى يحتل بعض أراضيها عدوانا واغتصاباً 
فى محاولة عنيدة لئيمة للإحضاعها والسيطرة عليها . 
ولا آرید أن أقدم تصورى للمستقبل من خلال مناقشة سياسية » عن دور 
الاستعمار القديم والاستعمار الحديث ف عالم اليوم » ولنهاية الحتومة لزوال هذا 
الدوروانتصار الشعوب » لأن بى رغبة أن أقدم تصورى للمستقبل » من خلال مواقف 
إنسانية واجهتها بنفسى ى الماضى . ولعل الذى يدفعنى إلى ذلك » هوان الحديث 
عن المستقبل بجعلنى على الفور أفكر مثل أى أب نى ولدى الذى لم يبلغ العاشرة 
بعد . وقد لا يفهم حديث السياسة ء وکن بکل تأ کید ینصت باهتام وشغف عندما 
آحکی له عن بلدنا من خلال تجارب أومواقف واجهها آبوه أوجده . 


۰۸ 


ولقد كنت فى التاسعة من عمرى عندما واجهنى بقسوة السؤال نفسه الذى 
أتدبر الإجابة عنه اليوم . ما هومستقبل مصر؟ 

كنت مع أخى الذى يصغرن بستتين طفلين يسيران مع والدهءا المشغول عنما 
بأصدقائه الكبار. كان ذلك ف الثلاثينيات . وكنا نسيرعلى كورنيش الاسكندرية › 
عندما وقف الكبار » وأعطوا البحر ظهورم »> وجعلوا يحدقون أمامهم فى بناء 
و ی د ر و ار کان کنات امیش الریطای فى مضطی 
باشا . وکانوا بتحدٹون وأا أشعر بالل من الوقوف حتی فاجأنی صوت ای وهو بنظر 
إل وإلى أحى مخاطباً أصحابه : 

- کم آنغی أن أعيش حى أرى علماً مصريا فوق هذه اللكنات . 

کان حديث أب عن الحياة والموت مفزعاً . کان زرالا ہز يقسوة کل مای من 
طفولة . 

واستمر ای بقول » وهو بنظر فی عینی : 

- لومت . . فعليكم أت أن تحمَموا هذه الأمنية . 

وارتجفت » ولم أفهم اما قوله : « لومت » ء ولکن قلى کان ينبض نخوف 
وغضب شدیدین » ولم نبس بكلمة » وما کان ینتظر می أن اقول له شيئاً » ولا أذ كر 
شيئاً أضيفه إلى هذا المشمد » الذى ما زال بلاحقنى بانمعالات شى من الللاثينيات 
حى السبعينيات . 

مات أى . والعلم البر بطانى رمز احتلال الأرض المصربة ما زال فوق سارية ى 
ثکنات مصطن باشا فى قلب رمل الإسكندر ية » وما زال فوق سارية ى تكنات 
قصرالنيل ف قلب القاهرة › وق قلعة صلاح الدين يطل على القاهرة . 

ويا رأيت عا الاحتلال > کان السؤال یواجهنی بکل قسوته . ما مستقبل 
مصر ؟ وكانت الاجابة الوحيدة الممكنة › واتى لا إجابة غيرها »> هى أن عم 
الاحتلال سوف يسقط وعم مصرسوف يرتفع . 

عندما قامت الحرب العالمية الثانية - صار فوق أرض مصر علمان للاحتلال : 
أحدها بر یطانی » والئانی نازی فاشسی . وذات يوم انطلق جندى من جنود الاحتلال 


۱۰۹ 


البر يطانى بعربة ضخمة تحمل فوقها طائرة محطمة » ف شارع القصر العينى 
امزدحم » وضرب بسیارته حى فات و 

إتنا نموت » وعلم الاحتلال أصبح علمين . والسؤال عن مستقبل مصر . 
بقاء علم الاحتلال فوق أرضما ء سؤال عن الحياة أوا موت . ليس بالنسبة لى وحدى » 
ولكن بالنسبة لنا جميعا » كل منا له أب أوأخ أوجد أو ابن يدعوه إلى التفكير 
ى مستقيل مصر » ويفرض عليه بحكم التجارب ولذ كر يات والخبرات المستفادة » 
أن يكون التصورالوحيد واممكن هوحتمية تحر ير كل شبرمن الأرض 

ومع معارك المواجهة مع الاحتلال تراكمت الخبرات » وتكشفت مواقم 
وة الاحتلال ونفوذه ›» كما مجمعت قوى 2 والتحر ير » وعلمتنا التجارب 
أن سقوط اعلام الاحتلال هو هدف يتطلب ر تحققه أن نحاصر أعوان الاستعمار 
اجان ب یدن من وی : أن نضربهم قیل أن تضربه . عرفنا ذلك 
الجر بة » وقبل أن نقراً عن الاستراتيجية الحديثة النى تؤكد أن الاقتراب غير المباشر 

من المدف » هو أسرع الطرق للوصول إليه . وهكذا كانت مظاهراتنا كطابة 
ضد املك وأعوانه » وباشوات الاإنجليز وعملائهم . وأصبح تصور المستقبل » ليس 
کلاماً إنشائًا جردا ء أوقصائد يديجها الشعراء ى المناسبات » ولكنه كفاح عملى فى 
الشوارع »> ودماء تسيل » وسجون ومعتقلات » وح ركات فدائية وإرهابية » وك ما 
تشاء ان نتخيله من تنظمات ومنشورات وقضايا سياسية > حی اتہی کل هذا ال 
وادة ضور ابل ى قيام تنظي شرئ للضباط الأحراربثورة ۲۲ وليو . 

عندما طرد اللك » وحوصر أعوان الاستعمار »› تحقّق صدق الاستراتيجية 
الحديثة ى مناداتها بأسلوب الاقتراب غير المباشر . فائحسر الاحتلال إلى قاعدة 
القناة » بعد أن استطاعت المظاهرات والكفاح السياسى الشعى أن جلياه من قبل » 
ويسقطا أعلامه من فوق ثكنات مصطى باشا فى الإسكندرية » وقصر انيل 
والقلعة والعباسية ى القاهرة . 

ولم أفرح فرحة كاملة » وأنا أقف على كورنيش الإسكندرية » وقد جعلت 
ظهری إلى البحر › مواجهاً ٹکنات مصطنى باشا والعلم المصرى برفرف على السارية › 
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والعنود المصر يون بحرسونه ٠‏ وصوت آی . وذ کری أجی یحیطان پې . لقد کرت 
وعرفت أن الاحتلال لبس هو تلك الراية الى سقطت فى الاسكندرية والقاهرة . ونه 
مازال هناك نى الَناة »> وأن المع ركة مازالت قائمة . ولكن المستقبل الذى نريده 

سوت نحقَقه . 

وعندما ت جلاء الاإنجلیز فی یونیو ۱۹۰٩‏ » كادت الفرحة تتم » ولکن شرا 
قليلة علمتنا ألما فرحة ساذجة . فالانجليز الذين ذهبوا فى يونيو فی آکتوبر 
ومعهم الفرنسيون وثالتتهم إسرائيل یل . ولم ينسحبوا إلا تحت ظروف سياسية ضاغطة » 
ولکہم وکو ف فوا قا بأن الصراع مستمر ء وأن السدّج وحدهم هم الذين 
يتومون أن النصر الكامل قد تم » وأن الأحطار قد زالت إلى الأيد . 

ولايد أن أخطاء جسيمة ھی الى دت الى هزعة ۱۹۹۷ »۰ الى عاد بسبہا 
الاحتلال إلى مصر نى أرض سيناء » وإلى الأرض العربية فى الضفة الغربية 
والجولان فضلا عما كان قد لح بأرض فلسطين . 

ولا شك أننا ى حاجة إلى معلومات كاملة عن أسباب هذه افزيعة > 
فبغير هذه المعلومات لن يستقم أى تصور للقضاء على كل أسباب تكرارها . ومن 
حسن الحظ أن انتصارا كتوبر 1۹۷۳ هو مؤشر حاسم بان قواتنا المسلحة استطاعت 
أن تعى درس النكسة » وأن تتغلب على أسبابما . ولعل هذا الانتصار مهد لنشر 
المعلومات والدراسات ولتحليلات الكاملة حول هرعة ۱۹١۹۷‏ . فهى أبضاً 
جزء هام من الادة الخام الى يحب توافرها لوضع تصورصحيح وسل لمستقبلنا . 

واذا كانت الامة قد لست الص وح بار فة ا فى اهاد 

الذى قادها إلى انار ا تور والذى طالہا بالصمت والصبر > فلا شلك أنه 
- مع كلل دع هذا الاتتصار - سوف تزداد الحاجة عند الأمة إلى الاطلاع عإ 
اشات رة الى سبقته » لا لإشباع | الفضول » أولمجرد نبش الذكريات . ولكن 
لأن هذا الاطلاع سوف بحرك بين أفراد الأمة كل دوافع التفكير الجاد والعمل 
الدءوب على جنيب بلادنا فی الستقبل اا هز عة اخرى . 

ومع ذلك » وبرغم هزيمة ۱۹۹۷ » كانت الصورة فى بجملها أن الاستعمار 
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بنحسر . کان بحتل کل شبر من رض مصر . ثم انحسر وتحددت مواقعه غربی 
قناة السويس » ثم انزاح إلى شرت قناة السويس . فهكذا تقول نظرة التاريخ الشاملة 
الى لا تنظر إلى الأحداث منفصلة بعضها عن بعض › بل تضمها فى تيار واحد » 
قد تعر ج » وقد بتلوی ٠‏ ولکنه يسير ف اتجاه رئيسى » وهو بالنسبة لنا اتجاه التحرير 
والاستقلال الكامل . . 

وهذه النظرة الشاملة لأحداث التاريخ أكثر صدقاً فى رؤية ما مجرى » دون أن 
تضللنا أحداث معينة » فتفرقنا ف تشائم لا مسوغ له » يعطل حركتنا » ويوهن 
من قوانا المعنوية . ولقد كان «لورد لويد ٠‏ وهو بكتب مذ كراته عن مصر الى 
حكمها كمندوب سام فى الثلائينيات يقول : إن تاريخ احتلال إنجلترا لمصر ء 
إذا نظرنا إليه نظرة تاريحية صحيحة » فسنجد أنه بالنسبة هذا الشعب المصرى 
صاحب التاريخ الطويل العريتق الذى امتد فى حضارته الى لاف السنين › لا يعدو 
أن یکون هامشاً بکتبه الؤرخ فی سطرین ف کتاب ضخم عریض . 

فهکذا کان امحتل یشعر ق قرارة تفسه » أنه یواجه شعباً آقوی منه برغم آنه بحکمه 
بالفعل » ولکنه حکم موقت » میئوس من استمراره . 

والعدو الإسرائيلى لا يفكر على هذا النحو . إن تعصبه الأعمى يدفعه إلى تبنى 
منطق شاذ . ولقد كان يتصور لنا مستقبلا غريباً . كان يتوه أننا سنقبل الزعة › 
وسنتلتی الضربات ف حرب بعد أخرى » دون أن نكتسب أى نوع من الخبرة ف 
مواجهته » ودون أن نبتكر أساليبنا الخاصة ف رد عدوانه » على حين أن تاريخ 
الإنسان منذ أقدم العصور حى يومنا هذا » هو تاريخ ترا کم الخبرات الانسايية 
وتطو رها فى مواجهة التحديات المختلفة . ومن أهمها تحديات العدوان والاغتصاب . 

وقد كان الاإنسان يواجه فى عصر ما حيوانات شرسة هائلة ء مثل الديناصور › 
واستطاع الإنسان أن يحفظ إنسانيته على الأرض ٠‏ وم يستطع الديناصور الائل 
أن يى » فأبيد من على سطح الأرض . وذلك لأن الإنسان قادرعلى | كتساب الخبرة 
یوما بعد یوم . وقادرعلى تجديد اساليب الحباة حسب تطورظر وف ألبيئة » والانتاج »› 
على حين ظل الديناصوروحشا هائجا بلا عقل , 
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ولقد كانت النظرة المتعصبة » الضيقة الأفق » الى شجعت إسرائيل على 
اغتصاب الأرض العر بية » هى السبب نى الصدمة الى لحقت بإسرائيل فى حرب 
أ كتوبر . رفض الإسرائيليون أن يصدقوا أننا قادرون على صياغة مستقبلنا » وكانت 
احزا ہم مخوض الانتخابات بعد حرب ٦۷‏ تحت شعار : « ولا شبر واحد للعرب ١‏ . 

مقابل شعارتا بألا نفرط فی شبر والحد من الأرض العر بية وی ا م 
هوانشاء دولة ائيل الکبری › ا الى الفرات » وأنذکل رض احتلتا 
القوات الإسرائيلية أصبحت أرضاً إسرائيلية » عا فيا الضفة الشرقية لقناة السويس 
وكانوا يتحدثون عن تحقيق مستقبلهم الكبير بأسلوب د سياسة الأجيال والمراحل » 
اتی شرحها موی دیان ف أكثر من مناسبة » وهو القائل « کل جيل خوض حر به 
الخاصة » وبذلك يحقق أهداف مرحلته التار ية . 

وكان يعنقد أن جبله حقق من خر بطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ٠‏ 
الاستيلاء على سيناء حى قناة السويس » فى اتجاه النيل > والاستيلاء على الجولان 
والضفة الخر بية فى اتجاه الفرات . وكانوا يعنقدون أن أمريكا تضمن فم تحقيق هذا 
الحم . وکانوا ئى الوقت نفسه بقدمون ضمانات لأمر يكا أهمها . 

» ألا تتورط آمریکا مع الاتحاد السوفيتى تى مواجهة . 

الحافظة على بقاء الحرب بين إسرائيل والعرب فى حدودها الحلية . 
مذا الإطارا حل يضمن انتصاراسرائيل على العرب ف أية حرب تنشب بينهما . 

وش مغر لحرب مزراحی الذى يفم يهود أمريكا . وكان بمناسبة مرور ستين 
عاماً على إنشاء الحزب . صرح ديّان قائلا : 

- «ليس هذا هو الوقت المناسب لاعلان قرار ضم الأراضى العر بية الحتلة 
رسا من الكنيست . إن خلق الحقائق آم من من اصدار قرارات شكلية . والاستيطان 
الہودى فى هذه المناطق الى نحتفظ با ونحكمها بالفعل آم من من إصدار بیانات 
رسمية عن ضم الأراضى ١‏ 

هکذا کانوا بتصورون المستقبل بعد حرب ۱۹٩۷‏ . 

وكانت صحف إسرائيل تفيض بالتعصب الاعمى » فكنت تقر فيها مثل هذه 
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العبارات الى ننقلها کنموذج من صحيفة هایوم فی ۲۲ آبریل ۱۹٩۹٩‏ : 

« إن قلبنا تل بالقخر ونحن نلتفت وراءنا إلى الطريق الذى سلكناه » فنجد 
أننا تزداد أمناً مع انتصاراتنا العسكر ية » وإن الحرب هى الى تجعلنا هادثين آمنين 
ولابد ان نتزل ضربة قاضية عصر » وان نجعل من الحرب طريقنا إلى السلام » . 
فهل هناك غطرسة اوغروراكثر من هذا بشاعة ؟ ! اليس هذا هوالديناصور 
الإسرائيى الجبار الذى لابد أن تقضى عليه حماقته ى مواجهة الرؤية الإنسانية 
السليمة ؟! 

لقد كان هذا الغرور الإسرائيلى » يعمهم عن رؤبة المستقبل » وتصوره 
تصوراً سلما . لقد صرح أحد كبار العسكر بين لصحيفة ها آرتس الإسرائيلية بأن 
إسرائيل سوف تنتصر فى أية حرب تخوضها » ولن تحتاج إلى تدخل أمريكا الباشر 
إلا إذا حدث آمران : 

أوفما : أن يستخدم العرب الأسلحة النووية ! ! 

انهما : أن يرسل الاتحاد السوفييتى قوات تقليدية برية ضخمة للهجوم 
على إسرائيل ! ! 

لقد تعمدت أن أطيل فى نقل هذه التصورات الإسرائيلية » لأنہا تكشف لا 
الآن مدى الخطاً الذى يقع فيه من يضع تصورات للمستقبل على غير أساس علمى 
سلم ء محتمدا على التعصب ء أوالدخمرن آوالرجم بالغيب . , 

فها نحن أولاء قد خحضنا الحرب » وحققنا فما انتصاراً تحدث به العام » دون 
أن نلجاً إلى الأسلحة التووية » ودون أن يرسل الاتحاد السوفييتى قوات تقليدية برية 
ضخمة » ولا غيربرية » بل إن كل خبرائه كانوا قد غادروا مصرقبل الحرب . 

واستطاع القائد اللصرى » والجندى المصرى » أن يحققا إرادتما ون يعيرا » 
ون يضطرا اسرائيل إلى الاعتراف عبداً الانسحاب » بل تنفيذه جرا > استعداداً 
لتنفيذه شاملا كاملا » بعد كل هذا الذى قالوه عن إسرائيل الكبرى من النيل 
إلى الفرات . 

ما الذى نتصوره بعد ذلك عن المستقبل . 
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إن المستقبل ليس كلاماً نظريا بقال . . إنه مراجعة لتجارب الماضى ودراسة 
عاقلة حكيمة لا تراك من خبرات » تؤكد لنا أن الصراع طويل . ون اهزائم 
نكسات عابرة » نستطيع أن نعبرها بإعاننا بقضية التحرير » الى هى بالنسبة لنا 
قضية حياة أوموت . وانتصارنا فيها محتم . وعلينا أن نعجل بهذا الانتصار » فنحاصر 
كل القوى الى تعطله » والطريق طويل وشاق ٠‏ ولكن حرية الشعوب ونحلاصا 
من الاستعمار والاستغلال أمر حتمى » بل تكاد تراه من خلال نظرة فاحصة 
شاملة تاريخ . 


سعید سنبل 


عملة . . اسمها الأمل 


۰ م ک4 لے سک بے 


وق أعقاب ٠‏ أكتوبر » عاد الأمل إلى مصر . 
الأمل نى حياة أفضل . . 
الأمل نى مستقبل أكثر إشراقاً > وأ كثر لعاناً . . 
الامل ى عودة الابتسامة إلى الشفاه الى تحملت مرارة الم سنين طويلة . . 
لمد كانت الام الشعب المصرى عظيمة » وكبيرة , 
وكاد شعب مصر نى ظل حزبعة ۱۹١۷‏ أن يفقد الأمل نى المستقبل » ويقع 
فريسة للياس . . والويل لشعب يقع فريسة للياس » ويفقد الامل ى المستقبل ! 
وتكاثقت قوى عديدة من أجل تحطم نفسية الشعب المصرى . . ومن أجل 
بث اليأس نى نفوس أبنائه . ولكن هذه المحاولات فشلت وتتحطمت نى أعقاب معارك 
٦‏ أكتوبر . لقد أثبتت هذه المعارك قدرة المصريين على التخطبط . . على التنفيذ . . 
على القتال . . على استخدام الأسلحة المتطورة الحديثة . . ومن ناحية أخرى كشفت 
هذه المعارك عن حقيقة العدو . . عدو بمكن قهره » وبمكن إنزال المزيعمة به . 
وتىدد الياس . . وعاد الأمل 
وسم عودة الأمل عاد التفكير ف المستقبل » بعد أن كاد التفكير فيه يتوف و ينعدم ! 
11۷ 


۱A۸ 
وعادت الأسثلة تتردد عن المستقبل وما بمكن أن حمق من أحلام عر بضبة‎ 
فى خلق وضع جديد ف مصر ء لا أعتقد أن‎ ۱۹٩۷ لقد تسببت هزبعة‎ 
هناك من كان يتصور قيامه . تسببت المرعة لى خنق الاقتصاد المصرى . وف‎ 
توفف نو الخدمات » وف الميار المرافق العامة نتيجة العجز ى الانفاق علي‎ 
وظهور طاقات ا وغل چا الملصانع > ولتقص المواد‎ 
. الخام اللازمة لتشغيل الالات‎ 


وكانت كل هذه الأوضاع نتيجة طبيعية هة 1۹٩۷‏ . 

قد فقت مقر اها ق حتة الحزت م وكات لا بد م توي هذا 
السلاح . . کان لا بد من إعداد جیش جديد قوی قادر على الحرب بالسلاح - 
لا الحرب بالكلمات والتصر بحات الخادعة المضألة . . . وبناء الجيوش الحديئة 
امز دة بالأسلحة المتطورة يحتاح إلى أموال بالقدر نفسه الذى يحتاج به إلى 
رجال . . يحتاح إلى مثات اللابين من الجنيمات . . بل يحتاج إلى آلاف الاين . 

وكان على مصر أن توفّر هذه اللايين . . أقصد ألوف ال لابين . توفرها من 
غذائها » ومن كسائها » ومن خدماتها . وبالفعل فُرضت ضرائب جديدة على 
الشعب » وتحمَلها الناس راضين غير معترضين . واخفض معدل الإنفاق على 
التنمية . . كذلك انخفض الانفاق على الخدمات . . كل هذا من أجل توفير 
الأموال للمعركة . 

ومضت سنة وراء أخرى . . 

وندات الحماهير تحس بقسوة الاعداد للمعركة . 

إن الخدمات الرئيسية لا تتجدد » ولا تتطور . حاجة الناس إلى الخدمات 
تتزايد . وقدرة الخدمات على مواجهة احتياجات الجماهير تقف عاجزة ! ! 
امواصلات . . أصبحت مشكلة كل بيت ! مرافق المياه والكهرباء وصلت إلى 
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مستوى من التخلف لم يكن أحد بتصوره ! الدواء . . ساعة موجود » وساعات عديدة 
و £ 

والغذاء أيضا . . م يعد متوافرا كما كان من قبل . . وبدات مدينة كالقاهرة . 
تعتاد ظاهرة الطوابير الى تقف فى غير نظام أمام الجمعيات الاستبلا كية » للحصول 
على السلع الى يفتقر إلا السوق . 

وتحمل الناس كل هذه الأعباء الى فرضتا الزعة العسكرية . . تحمّلوها 
من أجل يوم ترتفع فيه الرءوس » وتنفض الأ كتاف عنا عار الزبعة . 

وجاء اليوم . . 

> أکتوبر ۱۹۷۳ . . 

ارتفعت الرءوس من جديد . . وسقط العار . . 

وبدأً الحديث عن المستقبل . . برغم أن الحرب لم تنته بعد » وبر أن المعارك 
العسكر ية قد تجدد مرة رى . 

ومن حق المصريين أن يتحدّثوا عن المستقبل . . 

إنہم - بعد الفلسطينيين - تحمَّلوا ما لم يتحمّله أى شعب عرلى حر على 
الأرض العر بية . لقد ضحوا بكل ما بملكون . . لم يتاجروا بالكلمات . . لم يزايدوا 
بالشعارات . . إنما قدموا كل ما علكون » وأعزما بعلكون . . 

قدموا الأرواح » والدماء » والقوت اليومى . 

صبروا , . احتملوا . . تعذبوا . . وعاشوا نى ظل أقسى الظر وف . 

وشعب بل كل هذه التضحيات » من حقّه أن يتطلع إلى المستقبل . 

وبدات الاحلام الحلوة . . 

وبدأً التفكير نى الرحاء » بعد سنين طويلة من التقشف والحرمان . 

ولكن . . كيف السبيل إلى الرخاء ؟ كيف الوصول إليه ؟ 

الانفتاح . . | 

الانفتاح . . هو السبيل إلى تحقيق كل الاحلام » وتبديد كل المتاعب . 
وبدأت كلمة الانفتاح تتردد على الألسنة . . إنها الكلمة الجديدة الى دخلت حياة 


1۲۰ 
المصريين بعد مع ركة العبور العظيمة . . انبا الكلمة القادرة على حل كل المشا كل 
وتبديد كل الصعاب ! 

بعد الانفتاح . . ستتوافر المواد التموينية . . يتوافر الطعام . . يتوافر الكساء . . 
تنتهى أزمة المواصلات . . تخ حدة أزمة الإسكان . . تتوافر المقاعد ف المدارس 
والأسرّة ى المستشفيات . 

کل المشا کل تنتبى ‏ وتتمزق بعد الانفتاح . 

وكان حماس الجحماهير للانفتاح اكثر من حقيقته . . وكان حديث المسئولين 
عن الانفتاح كبر من حجمه . . 

لقد كثر الحديث عن الانفتاح . . حديث بالكلمات . . لا بالأفعال . 

والكلمات قد تتحول إلى أوهام . أما الأفعال فهى حقيقة ! 

وكانت مشكلة الانفتاح » أنها تحتاج إلى عقول متفتحة لتحول هذا الشعار 
إلى حقبقة وواقع . . 

وجب أن نعترف أن العقول فى مصر أصيبت بالانغلاق » وقد انعكس هذا 
الانغلاق على تصرفاتنا وسياستنا فى الستينيات » وبداية السبعينيات . 

ومن أهم مظاهر الانغلاق » ادعاء القوة والتقدم فى وقت يعانى فيه المجتمع 
الضعف والتخلف . وهذا ما حدث لنا فى مصر منذ بداية الستينيات . 

بدأنا ندعى القوة » وندعى التقدم » ولا نسمح برآى بالف هذا الرأى › 
او عرض عليه ! 

وقامت مراکز قوی نى مصر »› استفادت من تلك الأوضاع » واستغانبا 
لحساما . فرضت الارهاب تحت شعارات الاشتراكية . . وأحفت انحرافاتبا 
وجرائمها تحت شعارات الثورية ! 

وق ظل هذه الأوضاع ينعدم الرأى » وتتوقف المناقشات . 

وهذا ما حدث . 


انعدمت الآراء » وتوقفت الناقشات . . وانغلقت العقول ! 


۱۲۱ 


کیت بکرن شکل الننمية ؟ 
لا أحد جيب . . كل العقول مغلقة تنتظر رأى القيادة العليا ء لتعيده > 
وتردده » وتدعو اليه ! 
كيف تكون الصناعة فى مصر ؟ 
الأفضل هو ما تراه القيادة العليا . . لا ما يراه خبراء الصناعة ! إذا رأت القيادة 
أن مستقبل مصر ف التصتيع الثقيل . . فليكن التصنيع الثقيل » وعلى خبراء الصناعة 
أن يبر روا اذا التصنيع الثقيل ! ! 
لا مناقشة » ولا تبادل لارأى 
قل هدا ال دت اا دة 
مثلا . . هل نحن فی حاجة إلى راس مال اجن ؟ . . وکین ؟ 
هل تحن ق حا ال تخر اجن ۹ + وکت ؟ 
لا أحد يناقش هذه القضايا » أو مجر على إثارما ما دامت القيادة العليا م 
تأرها » أو تطلب مناقشتا . 
لا أحد ملك القدرة ة على التصرف » أو الب » أو الحسم . . 
وکان هڌا بدوره مظهراً آحر من مظاهر الانغلاق فق مصر. . 
ر ا 1 › 
أن تكون هذه العملية بداية لانطلاق وبداية لبناء اقتصادى جديد .. 
كان المفروض أن يكون هذا التاريخ بداية لعصر جديد ى حياة مصر 
الاقتصادية » بعد أن أعيدت صياغة العلاقات الاجتاعية . . ولكن - للأسف - 
عجز النطور الاقتصادى عن ملاحقة التطور الاجتاعى . وبدلاً من أن يكون التآمم 
بداية للانطلاق » تحول e‏ إلى قيود فرضتما العقليات القائمة على إدارة اقسا 
العام » من أجل حماية أخطائها » وحماية عجزها إزاء اتخاذ القرارات . 
وظلت الأوضاع على ما هى عليه . 
وكان عكن أن تستمر سنوات أطول » لولا هزمة ۱۹٩۷‏ » وما فرضته من 
ضرورة تغيير تغيير الكثير من الأوضاع . 


1۲۲ 


وکان من بين الأوضاع الى حب تغييرها » الوضع الذى يزعم القوة والنقدم ٠‏ 
فى وقت بعانى فيه المجتمع الضعف والتخلف . وبالطبع . . م يكن التغيير سريعاً 
أو سہلا . . لم یکن من السہل مثلا أن نعترف بحاجتنا - برغم حاجتنا - ال 
الاستثارات العرببة والأجنية » بعد أن صوزنا هذه الاستهارات بالاستغلال 
والنصب ! 

ولم يكن سلا أن نعترف بحاجتنا إلى الخبرة الاجنبية بعد أن صورنا للعالم 
آنا قادرون على إنتاج الإبرة والصاروخ ! 

وبدأنا - فى أعقاب الزيعة - نتلمس الطريق إلى هذه الأوضاع الجديدة ء 
بحياء وبحذر وسط استنكار المتاجرين بشعارات الاشتراكية . . 

ولم يكن سبلا أن تأخذ الدعوة فى بداية الأمر شكلها الواضح » وإلاً انمت 
من صنع الرجعية والإمبر يالية ! لذلك بدأت الدعوة إلى « الانفتاح » تحت 

سے التیسیر الافتصادى . . واستمر استیخاام هذا ا من عام ۸ إل عام 

. عندما ارتفع شعار الانفتاح واضحاً صريحاً‎ » e 

وقد لاقت الدعوة إلى الانفتاح استجابة شعبية على أمل أن تؤدى سياسة 
الانفتاح إلى التخلص من المشا كل والمتاعب . . والتخلص من الحرمان الطويل . 
وإن كان البعض - وهم قلة معظمها يعيش خارج مصر - زعم أن الانفتاح هو 
الارتداد عن الاشترا كية > هذا يسيئون الى الاشترا كية وبصورونا بالحرمان 
والانغلاق والجوع ! ! 

وسياسة الانفتاح هى العودة إلى التعايش مع العام الخارجى . . هى العودة 
إلى فتح الابواب ولنوافذ المغلقة » والاحتكاك بالفكر الذى يعيش وراء هذه 
الابواب ولنوافذ . . هى السماح لراس الال الاجنى بالعودة إلى العمل فى مصر بعيدا 
عن الاستغلال والخوف فى نفس الوقت . 

ومثل هذا الأمر لا يتحقق بين يوم وليلة . . يحتاج إلى وقت » والأهم من 
القت انه ع إلى عقول متفتحة . وقد كان من الضرورى » ونحن ندعو إلى 
سياسة الانقتاح أن نوضح هذه الحميقة › 0 توکدها » حى لا یتحول الانفتاح 


۳ 


إلى شعار زائف من الشعارات الى بيد البعض ترديدها . . 

وكما قلت فإن حماس الجحماهير للانفتاح كان أكبر من واقع الانفتاح . . 
وهذا حق للجماهير . . وف تفس الوقت كان حديث المسئولين عن الانفتاح 
أكثر وأ كبر من حجمة وواقعة . . وهذا خطاً . 

الواجب آلا نغرق الجماهير فى الأمل . . وإلا تحول الأمل إلى وهم . . وإى 
سراب ! 

إن تحقيق سياسة الانفتاح تحتاج إلى امور كثيرة . 

تحتاج ألا وقبل كل شىء إل عقول متفتحة مؤمنة با تفعله » وقد عشنا سنين 
طويلة وعقولنا مغلقة . . لذلك لن يكون سہلا علينا أن نتغير ى يوم ولبلة . 

إنى أتصورمرحلة انتقال . . ستة أشر . . سنة . . أو ستتين . . تنتقل فيا 
العقول من حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح . بعدها تبدأ القدرة على حل المشا كل » 
وتبدا القدرة على التخلص من الازمات والاختناقات . . وتبدا القدرة على العودة إلى 
الحباة الطبيعية . . والانطلاق بعد ذلك إلى تحقيق الأمل ف المستقبل . 

إتى متفائل . . لأننا ملك عملة جديدة اسمها الأمل . 


إبراهيم نافع 
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سئلت كثيراً فى الفترة الأخيرة : ما هو موقف الاقتصاد المصرى ؟ والإجابة عن 
هذا السؤال فى حد ذاتما عسيرة ؛ فليس من الممكن بطبيعة الحال القول فى كلمات 
مقتضبة إن الموقف الاقتصادى طيب . . أو إن الموقف الاقتصادى سو . . فكلا 
لرن هما ما يفسرما . . والحديث فيہما بحتاج إلى جلسات للشرح ٠‏ ولا بعكن 
أن توفيما حقّهما جلسة ليل . 

إن الاقتصاد المصرى مر معراحل عة » ظهر تى بعضہا عناصر قوة كبيرة > 
وظهر نى بعضا الآخر ملامح التعب والإرهاق . فإذا كان الاقتصاد المصرى قد بداً 
فى الخمسينيات بطو خطوات التمصير ووجود الذات » فانه قد بدا فى اواخر 
الخمسينيات ينفذ أول خحطة صناعية » ثم بدأ فى أول الستينيات يمذ أول خحطة 
خمسية كاملة فى مصر كانت نتيجتا - بحق - عظيمة » إذ زاد معدل التنمية 
حوالی ۾ ٠/٦‏ فى التوسط » وذلك بالرغم من أن هذه الخطة قد واجهت عقبات 
كبيرة سواء فى اختيار بعض المشر وعات أو عدم التوازن نى تكامل القطاعات من 
جهة » وبحرب اليمن من جهة أخرى ؛ وكانت النتيجة الحتمية ظهور عوامل 
القضخم الى بدأت تضغط بشدة على الموقف الاقتصادى ف مصر › وكان من 

¥ 


1۲۸ 


نتيجته أيضا اللجوء إلى سباسة الانکماش فی عامی ٦۵‏ و٩٩۱۹‏ . 

وجاء عام ۱۹٦۷‏ باز عة العمسكربة الى تركت بصاتما ال ركزة على الاقتص د 
الملصرى : 

- إغلاق قناة السويس وفقدان حصيلنما بالعملات الأجنبية . 

- فقدان الموارد الاقتصادية لمنطقة من أغنى مناطق مصر الصناعية والز راعية 

والملاحية ف بورسعيد والسويس والا“ماعيلية . 

- تهجير أكثر من مليون مواطن إلى قرى مصر والأعباء الاجتاعبة الى كان 
على الحكومة مواجهتما . 
انفاق عسكرى لإعادة بناء جيش با كمله . 


كان نتيجة ذلك باختصار : 

١‏ - خحفض الاستهارات لمشروعات التنمية » وبالتالى اتحفاض الزيادة فى 
معدل التنمية حى أصبحت بالكاد توازى الزيادة نى السكان أو عدد البشر الذى 
یزید کل عام . 

- التضحية ببعض الرافق الاساسية كالطرق والمجارى والياه والتليفونات 
وشن ادمات الأخرئ: 

۳ - أصبحت بعض القطاعات فى الدولة لا تعمل بكامل طاقاتما ومخاصة 
فى الصناعة الى وصلت الطاقات العاطلة فيا إلى /۳١‏ » وكذلك الزراعة وقطاع 
الادوية . 

ومع ذلك » وبكل هذه الظر وف > وبالاضافة إلى أخطاء كثيرة أخرى عكن 
اعتبارها کمعاول هدم رة ف اا الصری س هنا مال تحليلها - آمکن 
ان ثبت الاقتصاد المصرى › وان ور إنتاجاً اا 2 ما کنا نقدر عل 
استيراده من الخار ج مهما كانت الظر وف . 

وجاءت حرب اکتوبر 1۹۷۳ »› وکان ی حساہاتہا الموقف الاقتصادى 


۲4 


الصعب الذى کان ينتظر مصر نى عام ۱۹۷١‏ » فى نواحى النقد الأجنى والنقد 
الملحل أيضاً . 

وف أول أسبوع لحرب أكتوبر تولّت دول البترول العر بية تمويل ميزانية النقد 
الأجنى المصرى عا قيمته ٠٠١‏ مليون دولار » ساعدت على ويل بعض التمقات 
العسكرية » ووفرت نى الوقت نفسه بعض الأرصدة الى يحتاج إليبا استيراد بعض 
السلع الضرورية الأخرى . 

وبعد انتصارات أكتوبر ووجهت الحكومة متغيرات رئيسية داخحل مصر وف 
المنطقة العر بية وفى العام الخارجى . 


داخل مصر 

- الاتتصار العسکری على إسرائیل فی حرب أکتوبر لا يعتبر حلا نہاثيا 
ل رک ای فة ا ا 0 
الفلسطينية ء وبالتالى فإن الاستعداد العسكرى لا بد ان يستمر . وبأقصى طاقة . 
وبالتالى أيضاً فإن الإنفاق العسكرى كما هو عليه وزيادة . 

- اعتبار منطقة القناة من العمق المصرى » ولذلك فلا بد من البدء فى عمليات 
التعمير . . وبالتالى إعادة أمالى المنطقة إلى مدنهم . . كما أن عودة الأهالى إلى 
المنطقة يحتاج إلى تشغيلهم للاستفادة من الإنتاج فى هذه المنطقة . . ذلك أيضاً 
يحتاج إلى اععمادات اقلها المائة مليون جنيه الى اعتمدت للتعمير . 

- إن تدهور بعض الرافق والخدمات الأساسية الى ذكرناها قد ظهر 
بصورة واضحة » ف الوقت الذى وصل صر الناس فيه إلى درجة التشبع . 

- إن ارتفاع أسعار البترول ٤‏ مرات » والتضخم الاقتصادى ق دول لعا 
الغرى » قد أثرا فى الأسعار العالية فى حميع السلع الى تستوردها مصر نقريباً . 
ومصرحی الآن لا تعتبر دولة بتر ية ٤‏ فلم تستفد من ارتقاع الاسعار بصورة مباشرة 
من جهة » وتاثرت بارنفاع اسعار السلع الاخرى من جهة احرى . فارتفعت قيمة 
وارداتہا ى العام الحالى الى ٠۲١١‏ مليون جنيه فى الوقت الذى وصلت قيمة صادراتما 


۴۰ 


إل ٠۰۰‏ ملیون جنیه › أی بعجز ى الیزان التجاری يبلغ ٠۰۰‏ مليون جنيه » ما 
يشكل عب ماليا سواء عن طريتق القروض أو التسهيلات الاقانية من العام الخارجى 
انى تدفع منها مصرأقساطاً سنوية بالإضافة إلى الفوائد . 


فى النطقة العربية 


إن القرار الكبير باستخدام سلاح البترول ف المعركة العربية ٠‏ بوقف توريده 
عن بعض الدول . ثم الزيادات التتالية فى أسعاره » قد خحلق مورداً هائلا من 
العمالات الحرة لدى الدول العر بية المنتجة للبتر ول . وهذا العائد يكي الاحتياجات 
الداخلية للدول المنتجة ء سواء فى عمليات التعمير أو التنمية » كما يكنى لقكوين 
احتياطيات هائلة للسنوات المقبلة . وإن ما شاه هو أن الفائض بعد ذلك 
سيكون حا عبئاً على هذه الدول . ولا نقول فقط إن هذا الفائض مكن استيعابه 
ف مصر ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية المائلة » وإنعا 
نقول إنه ,حكن استخدامه نى المنطقة العربية جميعها » ففيما الأراضى الزراعبة 
غير المستخدمة > وا عكن اقامة الصناعات المائلة المتكاملة . وهذه تغير التنمية 
العر بية وتفيد الشعب العرهى بصفة عامة »سواء نى اليمنين أو فى سوريا أو فى 
السودان أو فى مصر . كما آنا تخلتق عائداً ثابتاً للدول المتتجة للبترول ينفعها إذا 
ما تضب الخام الموجود قى الأرض . 


ف العام الخارجى 
ظهرت بعد حرب ا کتوبر القدرة الاقنصادية الجديدة للعام العرنى » با 
بعلك من سلاح البترول من جهة ٠‏ وبا بمتلكه من عوائد البتر ول الضخمة من 
جهة أخرى . كما إن حرب اكتوبر أظهرت ايضاً الدور الرئيسى لمصر نى المنطقة 
العربية » وأنه يعكن عن طريق التعامل معها الوصول إلى الدول العر بية الأخرى . 
وصحيح أن العام الغرنى لن بهذأ حى جد حلا لاستقطاب الموارد الى حصات 
علبها دول البترول » او لامجاد بعض الحلول إو القيود على الثروات العربية الى 


۱۳۱ 
تتحرك من بنك إلى بنك أومن دولة إلى دولة وراء فائدة أ كبر . كما أنه صحيح أيضاً 
ان هذه الدول رفعت اسعار منتجاتہا . 
أين نحن الآن ؟ 
١‏ - أمامنا جميع المشا كل الداخلية الى ذ كرناها . 
۲ - وأمامنا المتغيرات فى المنطقة العر بية وش العام الخارجى . 


هناك مشر وعات قطعت شوطاً كبيراً ى التنفيذ لا بد من استكماها وتشغيلها › 
للاستفادة بالأموال الى صرفت عليما » وهناك مشروعات التعمير » وهناك الطاقات 
العاطلة الى بمعكن بإعادة تشغيلها إضافة بضع مثات من ملايين الجنيهات . لذلك 
تم التفكير ف إعداد خطة انتقالية تی ف آخحر عام ۱۹۷١‏ للاتہاء من تحقيق 
هذه الأهداف عبورا الى حطة شاملة جديدة تعيد إلى مصرشباما . 


ما هو المستقبل ؟ 

أفكر فى مستقبل الاقتصاد المصرى بعد حرب أكتوبر من الوقف الصعب 
وليس من الموقف الوردى » من موقت العمل وليس من موقف اللامبالاة . 

ستبدأ مصرنى عام ۱۹۷١‏ » وقيمة الواردات الى تحتاج إليها للسلع التموينية 
الضرورية وللمواد الخام اللازمة لتشغيل الطاقات والآلات للمشروعات الجحديدة 
تبلغ ۲ مليون جنيه » وقيمة حصيلة الصادرات المصرية ٦٤١‏ مليون جنيه › 
ای بعجز ی الیزان التجاری يبلغ :11 ملین جنه › رقم ضخم . . بحتاج إلى 
تحهود اضخم 


هل هو مستحیل ؟ 


الرد بدون تردد : لا . 
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وهذه ھی الحقائق 


إن الانتصار العسكرى فى أكتوبر عامل اقتصادى حاسم . وإنه إذا تم 
الوصول إلى حل نہائى فى جنيف » كان معنى ذلك إعادة فتح قناة السويس 
ومواردها لن تقل بای حال من الأحوال عن ٠٠١‏ مليون جنيه عملة صعبة . 
إن خفض الإنفاق العسكرى سيؤثر ولا شك « بالرغم من أن مصر لا بد 
أن تحتفظ بجيش قوى على أعلى مستوى تكنولوجى حماية لامها واقتصادها 
ا 

هناك حط الأنابيب الذى رى تنفيذه وموارده مضمونة . 

إن الريادة فى الإنتاج الى ستحققها إعادة تشغيل الطاقات العاطلة ست مكنا 
من أن نصدّر جزء! منها » ولا سما أن قيمة هذا الإنتاج تصل إلى حوالى 
۰ مليون جنه . 

إن مصر لم تحصل بعد على نصيبما من السياحة الدولية . وذلك يرجع إلى حالة 
الخوف السائدة قبل حرب أكتوبر من جهة » وعدم استعداد فنادقنا 
من جهة اخرى . وإن عودة الاطمئنان إلى مصر » وسياستما الثابتة » مم 
الاهمام باقتصاديات السياحة » وزيادة الفنادق الى بدئ فى إنخائها › 
ستزيد من دخل السياحة . 

إن البتر ول موجود فى مصر » والدلائل مشجعة » وإن بعض الحقول الغنية 
الى قد تكتشف عكن أن تقلب الصورة ناما . 

الاستفادة من القروض التاحة » وبحاصة تلك الى تم الاتفاق عليما بعد 
حرب أكتوبر » مكن أن تعطى نتائجها سريعاً »> كما أن المعونات 
والتسميلات ذات الشروط السہلة الى بدأت تظهر فى الأفق » أو تصل 
بالفعل » ستسہل بعض الصعوبات . 

إنه مع الاستفادة بما ذ كرناه من متغيرات إقليمية ودولية »> سيمكن ضان 
تدفق بعض الأموال العربية إلى مصر »> وضمان الخبرة الفنية ولتكنولوجيا 
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الحديثة من العام الخارجى . وذلك بطبيعة الحال يحتاج إلى خحطة واضحة 

يظهر فيا : المشروعات المحددة الى ستقوم بتنفيذها الحكومة 8 

العام “ أو المشروعات المشتركة ین اوه العام والمستثمر الأجنى ْ أو 

ا العام والقطاع الخاص المصرى ¢ أوالقطاع الخاص المحصریى وحده » 

أو القطاع الخاص الملصرى 2 القطاع الخاص الأجنى . 

بذلك دا العمل ف جمیم القطاعات › ا انطلاقة اقتصادية اج اعية 

وإعا ياتى عن عمل طویل شاق متواصل بون تاره لشعب باکمله . فالموارد 
الإضافية هى وحدها الى حكن إعادة توزيعها كأجور » أو فى انشاء مشروعات 
جديدة تضيف عمالة جديدة » أو حكن عن طريقها تحسين الخدمات . وإالا 
فستكون النتيجة بصفة عامة أصغر من توزيعها على مجموعة أكبر . 


الدكتورة طلعت الرفاعى 


شیا الور 
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قول لکل من هاموا 
بحب الأرض والجدول 
اليس العار 

ق داری . . بنارالغدر 
أن اقل 

وما ذنی سوي آنی 
بجر کرامتی أشعل . . 
قول لكل من عبّدوا 
أجیچ تراہم یی 

اقول لکل من سکروا 
E‏ 
أقول لكل من عشِقوا 
TS‏ 
أيا وار كل الأرض 
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0 
N‏ 
عذات لار رل ِ 
٤‏ بشعلون ق 
هذی الارض و 
محو ت ء 
أقول ر . . 
تى العدوان 
2 . 
حف فی ری وطی 
ر ۴ ۰ 
کک نسان . . ! 
فيه الأرض والا 


O % # 


قو لکل من نک 
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ا 

بغْمر بالسلام الأرض 
يرهق عّمةً الباطل 
قول لکل من هاموا 
بجر راحه الصحوه 
بطو شعينا ضرعت 


یدوی جمرها بالرعّد 
إن الحى مدفعنا 

وإن الح صارينا 
فیانیران کونینا . . 
سقينا من دمانا الشمس 
قوق رمالنا السمراء 


ِ‌ 


فتشتعلم الرمال بنا 

أما أبصرت نى سيناء 
لوحات ب ءا 
دماء الشمس 

تن اء ان 
تشر بنا الرمال . . 


فنرتوی . 
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تحبا . 


2p e 

وانہارا تغی 

إن الح شريان السلام 
ونحن تبض الحق 

ی شریانه دمنا 

يدق ملاحم الثوره 
كذلك نحن تجرى اليوم 
پارا 

م 2 ت 
وتزر ع فى حقول الليل 
اقمارا. . 

لاهل الأرض . . 

اقول لکل من نصبوا 
جسورا عظمها التحر بر 
رفعتا من جماجمنا 
قلاعاً صخرها العزه 
کتاها وای 

لا تمل اللهو. . 

ل 

فی غاب يسمى الوت 
تاها . . 

عل هضباتنا 

اسطورة لبطولة وعره 


ع ا 


مداه الضوء والعبق 
حقيقة حبنا قدر 
یر الليذر ملقصق 
دم ي بض 6 
على السماحات ت محتن 


ل ل 


عناق صاغه 
على مامات معي 
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اقول ا 
بلح ابرق كتاها 
بأروع ما کون الکن 
کناها . . 
بکل هدیر هذا الكونِ 
کناها . ٠.‏ 
مدر موجه مائة 
ا ا 
إرادة قلب . . ! 

Ed #&‏ 
لجنا ف بطونٍ الأرض 
ا 
اله الناروال رکه ا 


DG 


فشب القَر 


وسودنا نہاراتٍ 

بومضة ريشة منا 
أحلناها دیاجرا 

على اشلائها ت رکه 
لبعض مفاصل الحركة . 


û + 


€۳ 


ik 

رحنا من کون اتر 

ترقب مَرقص الأعداء 
أحجارا من الشطرنج 

رض ھا هنا ونال 

ری فی حى الأشباح 
حف سراب حفنة وفء . 1 


0 ¥ & 


تحيات التضال بعيد ٹورتکم 
بعید لقائنا الا كبر 

مع التحرير 

فی سیناء والجولان 

اقول 


محمود عوضص 


جيل سيئ السمعة ! 


کان الرومان بقولون منذ ٠۴٠٠١‏ سنة : من حق كل إنسان أن جن مرة ! 
وإذا مارست بدورى هذا الحق الآن فإنه بحب أن أقول عن الجيل الذى 
أنعمى إليه . إنه جيل سى السمعة . كنا كذلك قبل حرب أكتوبر . . وبحب أن 
لقد رضعنا فى صبانا المبكر شعارات كثيرة » وقرأنا إشارات مرور كثيرة > 
تحدد لنا مقدماً الطريق الذى بحب أن نسلكه من أجل أن نصبح نى الناية مواطنين 
صالحين نى هذا البلد > وهذه الأمة . إلهم حددوا لنا معدم نوع ١‏ الطبخة ٠‏ الى 
جب أن تتكون منبا عواطفنا » ومقامس القالب الذى بحب أن نضبط عليه تصرفاتنا » 
وطبيعة المواصفات الى جب أن تكون عليما أفعالنا لكى نحصل من المجتمع بعد 
ذلك على شہادة بحسن السير والسلوك . مواصفات تقول لنا إن المواطن الصالح 
هو الشخص الذى لا ينقد أبداً > وإما يوافق دائماً . . لا يبادرأبداً » وإنما يتيع 
دائماً . . لا يسأل أبداً » وإنما يطيع دائماً . . لا بازف أبداً » بل يحتاط دائماً . . 
لا يتفوق أبدًا » بل يتوسط دائمًا . . لا يتطرف أبدا » بل يعتدل دائما. . لا يخامر 
اا لک یت عن را الال دافا : 
\E¥‏ 
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إن صبانا البکر » فی هذا الجیل › هو تسجیل حى فذه المواصفات الى کنا 
نتنفسہا فى كل ثانية مع كل نسمة ف اضواء »> وكل كلمة ى الصحف ٠‏ وكل 
تعليق فى الاذاعة » وكل صورة فى التليفزيون . 

كانت مشكلتنا هى الحرية اة ا ا رة ان فشن 
مدقا التنازل عن هذه الحربة ابل أی « علف » بقدمه al‏ إن 
ا ر ا و ا ي من الحرية . . والطاعة أهم من 
التمرد . . التصفيق أهم من التفكير . وح عرد جيلنا كله على هذه الشعارات › 
بعد هز بم پونيو سنة ۱۹٩۷‏ » بدا ال كبر سنا منا الا رسا اة E‏ 
ارم إلينا نحن الواقفين نى السفح . إنه بنظر إلينا > وبحعصمص شفتيه مشمثزا 
ومعنرضاً ومندهشاً فى الباية . هرلاء الشباب مشاغبون . ما الذى يريدونه من هذا 
البلد ؟ ألم نضمن هم التعلم المجانى ؟ ألم نضمن فم وظائف ى الحكومة كل سنة ؟ 
أم نشتر هم ماثة أوتوبيس فى العام الماضى ؟ ألم نقررهم عشرين جنيماً يصرفونها كل 
شر بغیر ال يستحقوها ؟ 

نم » کل هذا حدث واک 

لکن للفکلة کائت داعا ہی آنا تفکر فی أفباء م تكن مهمة عدم 
بالأمس ! 

یکن السؤال هو : هل یصمد بلدتا أولا ؟ طبعاً سوف يصمد . ولم یکن 
السؤال هو : E‏ . وم يكن السؤال 
بتعلی عا اذا کان بلدنا یعیش ام لا . انه يعيش 

ولکن السوال کان هو : TT‏ من القرن 
العشرين » أوباعتباره عفبة فى طريقه ؟ قبل أن تفكر فى أين وماذا ومتى ولاذا . 
بجحب أن نفكر ء ونطیل التفکیر ى : کیض ؟ إن كل إنسان يستطيع أن يكون نا . . 
بالهر يب أو بالسرقة أوبالتصب أوبالاحتيال » أوبالكفاية AT‏ 
أن نعرف ألا : كيف حققها ؟ من هنا فقط نستطيع أن نرى ثروته باعتبارها قيمة 
مضافة إليه اوم خصومة منه . 


۱4۹ 

ولقد حدث مرة أن كتبت ف جريدة « أخباراليوم » سلسلة بعنوان « محاولة لفهم 
الجیل الحدید» . . ونشرت الحلقة الاو منہا تی عدد ۲١‏ فبرایر سنة ۱۹٩۸‏ . فى 
تلك السلسة كتبت أقول 1 

ولقك اقئت عدة اتهامات ينسبما الجيل القديم إلى الجيل الجديد » كان من 
نتيجتها أن أصبح الجيل الجديد جيلا سي السمعة آ حل أقول الح ؟ إن مسقم 
الاما ت اة ال ال اده ك اا عل أى هال س انات م 
وربا يحتاج الجهر بهذه الحقيقة إلى أن مجن الإنسان مرة . . كما كان يحق للرومان 
القدماء . ولكن الأمل بى هوالعزاء الوحيد . الأمل نى أن إنساناً ما . . شخصًا ما . . 
سوف يعود إلى هذه الحفيفة بعد سنوات قادمة ويقول : فعلا . . کان هذا الجل 
عاقلا منذ عشرين سنة » ! 

إن الرقيب الحكومى على الجريدة بدأ يقرا البر وفات قبل النشر » بأصبع على 
شفتيه » متردداً من البداية نى الموافقة أو الاعتراض على نشرالسلسة . إنها صحافة 
مصر قبل العبور ٍ 1 

ثم استمر الرقيب يواصل قراءة ما كتبت نى الحلقة الأولى . . إلى أن وصل 
إلى فقرة قرأها بصوت مرتفع » كما لو انه اكتشف قنبلة زمنية تحت كرسيه . 
فى الفقرة كنت أقول : « إن الحكومة تريدنا - نحن الجيل الجديد -- أن نصبح 
كالسا کن الشعبیة الى تبتہا : متشاہہین نی کل شیء › منظمین ی کل شیء › 
رطان فلاا ۶ امتناوين ف الح . هذه هى الصورة المؤلة . . . إن كل 

ما تريده لنا الحكومة هو أن نسجل حياتنا يوماً بعد يوم . سنة بعد سنة » صما 
بعد صمت . نوماً بعد نوم » > تكرارًا بعد تكرار . إن المجتمع قد يتصورأننا أصبحنا 
كذلك فعلا بحکم الرغبة » ولكن هذا هو الخطأً الفادح . إن كل الاتہامات 
ضدنا صحيحة . . ولكن . . لا جعلونا كبش فداء لخطايا المجتمع . . هوالذى 
ودنا . هوالذی أنشأنا . هوالذى بحب أن يقت نى قفص الاتہام » . 

هنا بدأ ململ الرقيب يصبح اعتراضاً » والاعتراض يصبح تأشيرة حمراء . 
لقد اعترض على الفقرة كلها . وبعد مناقشة اعترض على نصفها . وبعد مناقشتين 
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اعترض على سطرواحد فما . 

م يكن هذا هوالمهم . ولكن الهم هوأنه ى اليوم التالى شاءت الظر وف أن تقع 
مظاهرات الطلبة الشيرة ف فبرايرسنة ۱۹٠۸‏ . كانت الناسبة ألظاهرة للمظاهرات هى 
الأحكام الى صدرت ضد قادة سلاح المطليران بسب هزبعة يونيو . ولكن التطررات 
سرعان ما كشفت بعد ذلك عن الأسباب الاخرى . الأعمق ١‏ لتلك المظاهرات . 
أسباب تتعلق بأسلوب كامل نى التربية » والتعامل » والحك . . کان الشباب 
هم اکر ضحایاہ : م ا . إنهم متمردون ضد السلطة 
والمجتمع كله . الذى اصبح الان فى قفص الاتہام 

وفجأة أصبح ا لجو السياسى كله مشحوناً بالكهرباء . . وأصبحت تلك 
الكهر باء واضحة ى التشدد المفا جيئ من الرقابة على الصحف . إن الرقيب الذى كان 
يتناقش معى نى الأسبوع الماضى » أصبح معترضاً على أى مناقشة ى هذا الأسبوع . 
وبدلا من ان يشطب سطرين اوفقرتين ء شطب ى هذه المرة الحلفة الثانية با كملها . 
إنبا حلقة كنت أناقش فيا أسباب الفجوة بين الشباب والمجتمع . . ولكن الرقيب 
کان براها باعتارها « مذ كرة تفسير ية » لا جرى من مظاهرات . 

- هل ترانى أحرص على مزيد من المظاهرات ؟ 

ا 

ب أ توجد هذه الحلقات لديك من قبل المظاهرات ؟ 

- إذن » اذا تعترض على حلقة بأ كملها ؟ 

- لأن الجوالآن مشحون باهر باء . 

- ولکن » اذا هوأصلا مشحون بالکهر باء ؟ 

- لأن الشباب يتظاهر ون نى الشوارع . 

- ولكن » لماذا بتظاهر الشباب ؟ 

- لا أعرف . 

- اذن » ماذا تعرف ؟ 
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- أعرف فقط أن لدى تعلات . وجب أن أنفذها . . مفهوم ؟ 

طبعا مفهوم . إن المفهوم هوان إخفاء ما يجرى احسن علاج له . ليس المطلوب 
هو تشخبص امرض » أوعلاجه > ولكن المطلوب هو التظاهر بعدم وجوده . . وهذا 
هوأساس المشكلة بيننا وبين الجتمع كله . إن أحدا لا يريد أن يعرف » أوبتظاهر 
بأثه لا برف . إن فم عیوتاً ولنم لا يرون . . وإن هم آذاناً ولكنہم لا يسمعون . 

لقد كانت تنطبق على جيلنا تماما كلمات الزنجى الأمريكى ى الرواية الى 
کتبہا ١‏ رالف إلیسون » سنة ۱۹٩۴۳‏ . كلمات قاجا وهو يصرخ : « أنا رجحل حن . 
إن الناس يرفضون أن يشاهدونى . . إتى متأم من حاجتك إلى إقناع نفسك 
بأنى موجود ى الدنيا الحقيقية ٠‏ وى جزء من كل الضجة ولقلق . إتنى ألعن . 
وأشتم » وأقسم أن اجعلهم يعترفون بى . . إنك معترض على تصرف هذا › وتعتبره 
تصرف اسان غير سنو . إن الحق معك . . ولكن »> امن أستطيع أن أ کون 
مسولا › ولاذا بحب ان | کون مسولا » وانت ترفض رژبی ؟ » . 

نعم ٠‏ كان المجتمع يرفض رؤية جيل بأ كمله . يرفض مناقشته أو الاعتراف 
به او حى جرد الاستاع إليه . 

وتلك كانت مشكلة السنوات العشرين الأخيرة . إنہا مشكلة من عشرين مشكلة 
حلقها الخلل السياسى الذى تسم به المجتمع الصرى قل هز عة پونيو ۱۹٦۷‏ 
بسنوات طويلة . خلل اصطلحنا على تسمبته محرا ب « مرا کزالقوی ١‏ . 

لقد كنا نحن » الحيل الشاب نى هذه الأمه » وقود هذه الثورة . . بدل أن 
نکون جنودها . إن جیلنا ولد لكى بفتح عينيه على شعارات مثل «ارفع رأسك 
يا أخى . . فقد مضى عهد الاستعباد ». . فالثورة تلقفتنا وعمرنا أقل من العاشرة . 
إن أناساً هذه مواصفا" نم لا بعکن اتمامهم بهم يدافعون عن جذورهم قبل الثورة . 
م يكن لنا جذور. ولا عكن انامهم بأنہم يريدون العودة إلى الوراء . م يكن خلفنا 
ورا اء . ولا بعکن آیضاً اتہامهم بالتامر. م یکن بیننا متامر . م یکن خافنا هدف نسعی 
إليه . . ودف الوحيد المتاح لنا هوالتقدم إلى الأمام . التقدم ببلدنا . وبأنفسنا . 

لقد تلمفتنا الثورة ونحن جيل ملىءبالتحدى الطاز ج للحياة . جيل مشحون 
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بالر ح والصحة واللهفة والشوق والأمل والحبوية . م تكن ى صوتنا ببرة بأس » 
ولا فی تفکرنا آثار هز عة . ولا فى شخصياتنا علامة حزن » ولا فى حياتنا معركة 
خاسرة . إن المعارك الخاسرة بدآها وحاضما غيرنا . وبالرغم من أتنا فى الہاية دفعنا 
جزءاً من الشمن . . فإتنا لم نتورط مطلقاً ف واحدةا: 

ٹم . . بدأنا نشم رائحة الفساد . بدأنا نشم شى الرائحة . بغير ان ندرك بالضط اين 
مصدرها ؟ . . ولاذا السكوت على اُسبا۔ہا ؟ فى تلك الأبام کان التمرد شيئاً مفهومًا 
. . ولكن عقوبة إعلانه كانت قاسية . إن العقوبة هى أن يتم تصنيفك فى خانة 
المعادين للثورة . نم » فی تلك الایام کان کل شیء - صواباً أوخطا - يتم الحدیث 
عنه باعتباره إنجازا من إنجازات الثورة . 

إن كلمة « ثورة » عريضة نى مداها . . فهى تمتد من أقصى الثالية ٠‏ إلى 
منتهى الوحشية . . ومن العظمة إلى القسوة . ومن الروحية الى القوة . إنها كلمة تغير 
ألوانما لأنها تستمد أصباغها من الناس والظروف . ونش الثورة المصرية » كما ف كل 
ثورة أخرى » تستطيع أن ترى بوضوح نوعين من الثوريين عملا تحت لوائها 
هند سنةَ ۱۹۵۳ As‏ اصبحوا ثوریین بدافع من المالية » وأولئك الذين 
أصبحوا ثوريين بدافع من الحقد O‏ 
یریدون رفع هذه الحماهیر إلى و »> بالتجربة > ولتعليم » والنحرر . 
الآأخرون فقد كانوا فى حالة تعيسة من البداية . ا بزیدون أن يتقموا من 
هولاء الذين كاز نوا أسعد متهم > وبارتفاعهم إلى السلطة یر يدون الانتقام من هولاء 
الذين سقطوا من السلطة » إلهم ى الهاية بعثلون موا متقيحًا على الوجه الطاهر 
للثورة . 

وكانت المشكلة هى أن هذا التقيح ينمويوماً بعد يوم . . تحت سمع الجميع » 
وعلى مشہد من الحميعم . 

وى الوقت نفسه كانت الحصانة ضد هذا التقيح تہار وما بعد يوم . 
نعرف مثلا أن الجسم الإنسافى CT‏ 
کف موا ردو افال دة قاطهة , . ميل إلى أن تعيد الجسم إلى حالة 


or 
تشبه ما كان عليه قبل هجوم امرض . إن شيثاً شبياً بذلك بجحب أن يحدث حينا‎ 
بعانى نظام اجتاعى من الاختلال أو امرض . شيئاً يشبه نفس النوع من رد الفعل‎ 
. بجحب أن يحدث لكى تعود الأمور إلى نصابما » وتحل الصحة محل امرض‎ 
› إن بعض الثورات القصيرة النظر تقضى مقدماً على مثل هذه القوى التصحيحية‎ 
ودا بقار ا یا اذا ی تورات رة ال شىء ملف اما عما اراد غا‎ 
. الثوار ى البداية‎ 
ولقد كنا نحن - شباب هذه الأمة - ندرك ذلك ولا نفهمه . . ندرك أن فى‎ 
بلدنا أخباراً سيئة لا تقولا لنا الصفحة الآوى . . وإشاعات متناثرة لا تفسرها لنا‎ 
شاشة التليفز يون . . وعلامات استفهام كبيرة لا تعترف با موجات اللإذاعة . ف تلك‎ 
. الأبام كان الرجال يبرقون فجأة كالشهب » ويسقطون فجأة كالشمب أيضاً‎ 
وحينا كنا نبدى أقل علامة من التساؤل . . فإنحكماء هذه الأمة كانوا ينصحوننا‎ 
نم » نستطيع أن‎ .٠٠ بأن نغلق أفواهنا ونصمت . . فح « الحيطان ها ودان‎ 
نتساءل . . ولكن ليس بصوت عال . نستطيع أن نبحث . لگن ن رة‎ 
نستطيع أن نستقصى . . ولكن ليس فى كل شىء . نستطيع أن نشارك . . ولكن ليس‎ 
› فى القضايا الأساسية للمجتمع . إن القضايا الأساسية »> خصوصا الأساسية‎ 
. ممنوعة علينا » بل تمنوعة على الجميح‎ 
. كنا نحن - صغارهذه الأمة - نعبرعن إحساسنا‎ 
. وکانوا هم - كبارهته الاأمة - ينقلون إلينا حكمتهم‎ 
. کانوا پردون علینا قائلین : إن کل شیء هون ى سبيل المدف الأسمى . نعم‎ 
هناك تسلط سياسى » وهناك كبت وقمع وتعذيب وإرهاب وتقارير سرية ومرا كز‎ 
ى . ولكن » ما قيمة كل هذا إلى جانب الأهداف الكبرى الى تحققت ؟‎ 
وإذا كان لابد من الاعتراض . . فإن النتيجة لن تختلف فى النهاية . النتيجة هى‎ 
. أن الحياة تسير. . بنا أومن غيرنا‎ 
. بالطب » الحياة تسير . إن الحياة تسير . . سواء تصرفنا فبا كجبناء أو كأبطال‎ 
ولكن السؤال هو : تسير إلى أين ؟ إلى القرن الحادى والعشرين . أم إلى القرن‎ 
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الحادى عشر ؟ إلى الدعقراطية . . أم إلى الإرعاب ؟ إلى الانتصار على الواقعم > 
أم إلى امز عة أمامه ؟ بالطبع »> الحياة تسير . ولكن ى هذا العصر من الاضطراب 
والتغيير والتشوش والشك والامہان . . فان على كل منا أن يبحث عن معى لحياته .. 
عن قيمة يسمى إلا ومبداً يبحارب من أجله . 

كنا نلاحظ أن الجيل القديم - حكماء هذه الأمة - يساندون كل إجراء 
ماداموا هم بقفون على الشاطي الآخحرمن النهر . لقد أيدوا وساندوا إلغاء الأحزاب واختفاء 
المعارضة » أيدوا وساندوا حك الرجل الواحد . أيدوا وساندوا إلغاء المؤسسات 
الدستورية . أيدوا وساندوا النظر إلى المواطنين باعتبارهم مجموعة من الأتباع ٠‏ 
وليسوا جمومة من الش ركاء . أيدوا وساندوا احتفاء الرأى الآعر . آبدوا وساندوا الكہت 
والقمم والتعذيب والتسلط والمعتقلات . . مادام نى الزتزانة مواطن اخر غیرهم . 
وش کل اختبار کان اهتامهم بترکز أولا على سوال واحد فقط : ألا تزال رؤوسہم 
ثابتة فوق أكتافهم آم لا ؟ فوق أكتافهم . إذن : يا عزيزى الحاكم » استمر 
ونحن معلك . الکراسی ما زالت تحتہم ؟ إذن نحن وراءك . 

إن الحا كم ى أى أمة بستطيع أن يطغى . وأن يستىد » وأن يجعل أعوانه يطغون 

ويستبدون . هذه طبيعة الحكي . ولكن حكماء هذه الأمة يستطيعون أن يعترضوا . 
وأن تنعوا وأن يرفضوا . ولكن كل هذا لم يحدث . وإذا حدث أن أصبح التعفن 
أمامهم قوی من تجاهلهم ایاه ۳ فام کانوا - ف أحسن الأحوال - دير ون 
ظهو رم وينظرون إلى الاتجاه الآحر » متظاهرين بألہم لا يرون التصفية الكاملة 
لکل رای مختلف . وهوالامرالذی كانت مرا كزالقوى تقوم به بصفة دورية . 

إهم كانوا بجدون حجة مقنعة ف كل مرة . وجا انارت الحجج كلها ٤‏ 
اجو :اماه حه الاعر کل کین ف سیل مر مادام کل 
مصر أصبحت مسموعة » وجيشما أصبح أقوى » واستقلا لما أصبح أكيداً › 
ومعا ركها أصبحت منتصرة › إذن .. فكل تنازل يون . تهون الحرية . تهون 
القافة » بون التعلم » بون العدل . ولتاريخ يعلمنا أن أفدح المظالم ,ىكن أن تستمر ‏ 
وأ كبر الا كاذيب ,عكن أن تعيش . . إذا سكت عاليها عدد كاف من الناس . 


o0 

واقتنعتا . . 

إننا اقتنعتا لأنه م يكن أمامنا سوى أن نتمزق بين بديلين : إما أن ندخل دنيا 
الآباء بشروطهم هر . . وإما أن نى جزءاً من دنيانا فى المدرسة أو الحامعة . 
بشروطنا نحن . 

إننا لو بقيتا فى دنيانا بشروطنا » فإننا نكون قد هزمنا أتفسنا مقدماً قبل أول 

طلقة . ولو دحلا ا ديام بشر وطهم . لاان نقدم التنازلات الم من اول 
دقيقة . فبمجرد أن تحصل على وظيفة بعد التخرج » تصبح جزءًا من المجتمع › 
ويصبح عليك غالباً أن تہاون على حساب تلك البادئ الى ظلت غالية وعزيزة 
عليك فترة طويلة سابقة . إن الاختيار الوحيد المطر وح أمامك هو : إما أن تكون 
سنداناً > وإما أن تكون مطرقة . إن أصحاب النفوذ حجزوا لأنضمم المطارق . 
وم يتركوا لك سوى أن تكون سنداناً . . الكل يدق فوق رأسه » وليس عليه سوى 
نة 

نعم »> دخلنا الواقع بجزء من شروطهم . تحمسنا وصفقنا وامنا وأيدنا . . م يعد 
أمامنا أن نعتمد على نظام . . وإنما أصبح علينا أن نعتمد على النوايا اله بة لمن 
يحکموننا . 

ل يعد أمامنا أن نعترض على الانتهازية والوصولية والتفاق والكذب . . وحينا 
کان آیی بول لى « لا تكذب . . لأنك لوکذبت فلن يصدق أحد ما تقول » » 
فإتنى كنت أعلم أنه قول لى بنفسه كذبة مدّية . . لأتى أعرف أن الأكاذيب 
می أ كث الأشياء نجاحاً وانتشاراً . 

يعد أمامنا أن نعترض » فلقمة العيش مهددة . . والحرية مفقودة . لقد كان 
هذا مفهوماً جدیداً . . حيث البراءة تصبح الدليل الملموس على أنك مذنب . إن 
ابجريعة م تعد هى أنك تعترض » ولا أنك تتكام . لقد أصبحت الجر عة هى أنك 
لا تصفق بصوت أعلى من زميلك » أولا تتحمس بقدر أعلى من جارك نى الشقة 
التالبة . الربعة أصبحت هى أنك لست عضواً فى شلة » والشلة ليست جزءاً 
من م رکز قوی » وم رکزالقوی لیس جزءاً من نظام . 


1٥٦ 


لقد انتشر الفساد وتفشت الاتہازية والمحسوبية واخحتفت الكفايات وهاجرت 
Cl‏ 
النفسى ولعقلى من كل ما بجرى . إن كتاب التقارير السرية هم الذين يحتفظون 
لاأتفسهم بحق الكلمة الأخيرة فى تقريرهل أنت مواطن صالح أولا ؟ 

لقد كنا نودع فى كل ليلة واحدا من الآمال الكبيرة فى حباتنا » ونتقبل العزاء 
E ENG‏ 

نے : کنا غوت قلبلا . . کل بوم . 

وف البداية كنا - نحن المتفرجين - نون الأمر على أنفسنا بقولنا : معلهش 
. . کل شیء ہہون ق سبیل مصر . ۰ 

ى البداية هانت المبادئ وبعدها هانت الق › بعدها هان المستقبل » واخيرا : 
هانت مصر ! لقد صحونا ذات يوم لكى نجد مصر مضروبة ى ميدان القتال . 
لقد ضربنها إسرائيل . . ولكنہا نى الحقيقة كانت مضروبة من الداخل . 
قبل وقت طويل من هز ينها أمام إسرائيل . 

کانت مصر قد تعفنت » وصمتت › وتنازلت › وتسوست . . قبل ان یشہد 
قتال يونيوالرصاصة الأوى . 

اتی لست محتاجًا هنا إلى أن أسجل الزلزال النفسى الضخم الذى أحدثته كارثة 
يونیو ۱۹1۷ . فلقد فعلت ذلك نى مقالات وكتب أخحرى . ولکنى محتاج فقط 
الى تسجيل ما حدث بعد الكارثة . 


لقد فوجئنا بأن الذين أعلنوا من قبل تأيبدهم لكل ما حدث . . هم أتفسمم 
الذين يعانون اليوم إداتتيم لكل ما حدث . إنهم حكماء فى كل مرة . . منطقيون 
ف كل مرة . . متحمسون فى كل مرة . . ولكنهم فى الناية : كاذبون ى كل مرة ! 

إن كل ما يريدونه هو السلطة . . بقايا السلطة » وذيول السلطة » ورضاء 
السلطة » وبعدها . . فليذهب أى شىء إلى الجحم . 

ولكننا م نذهب إلى الححم . لقد بدأ جيلنا يرفض من جديد أن يتنازل على 
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بياض عن عقله وتفكيره وإحساسه . . رفض جيلنا أن يذهب تمن المزيمة هباء . 
إن الذين دفعوا تمن هذه المزيمة من دمائهم كانوا نحن » أبناء هذا الجيل » 
وم یکن آی أحد آخر . لقد مات منا الآلاف على رمال سیناء فی ظل تعلمات تقول 
م : تراجعوا إلى الخلف . . وليس ى ظل تعلمات تقول فى : تقدموا إلى الأمام . 
مات منا الآلاف بغير أن يعرفوا لماذا . . ولا ماذا جرى . إنما المرة الأول فى تاريخ 
ا 
ولكن » حيث كان مفروضاً أن تكون هزمة يونيو ضربة قاضية لكل شىء 
نظيف وصادق وطاهر فى مصر . . فإنما بدأت تصبح ضربة قاضية لكل شىء 
مز یف ومتسلط وکاذب ی مصر. 
إن جيلنا رفض أن يستسلم » وبدأً يفكر لحسابه الخاص . إن تفكيره ى هذه 
المرة بدا بعد الفيضان . لقد خرجنا من المزعة بغير ابطال سير خلفهم » ولا زعماء 
نستمع إلبهم > ولا علم نلتف حوله ٠‏ ولا تقاليد نجتمع حوها » ولا ذكريات تشدنا 
إلى الدنيا المريفة الى اندثرت . لقد أصبحنا جيلا مولوداً بغير حبل سرى . إن 
معنا الحق » والإحساس » والأمل . . ولكن ليست معنا السلطة . 
إن السلطة کانت » حتی بعد یونیو » ما تزال ی آیدی مرا کز القوی . وش الحرب 
ضد تلك المراكز كانت المزيمة مصير كل من حاول الاقتراب منها » ما فى ذلك 
جل د اام ف كان هدا غا فما مد مات ا من اتر 
السرطانى لتلك المرا كز . سنوات تحولت فما السلطة إلى دائرة مغلقة › والحكم ای 
ت ركه وراثية » والمناصب إلى مكافات على الولاء . 
آقول إن جمال عبد الناصر نفسه . . رما یکون قد حاو ا 
ى الباية أن الواقع قد أفلت من بين يديه . كان هذا شينًا طبيعيا بعد أن أصبحت 
مرا كز القوى مثل تلميذ الساحر الذى استحضر عفرًا من الجان لكى بأتيه بشىء 
من النبيذ . ولا كان مجهل التعويذة الى يصرفه بها بعد أن جاءه بما يكفيه . . فان 
مره اہی إلى الغرق ى بحرمن النييذ . 
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أو. . فلأل شیا انحر : ان إرهاب مرا کر القوى قد اخذ لتفسه ايقاعًا خاصا به 
إن الوحش « فرانکشتاین » قد تم بناؤه ببطء وبحرص عبر فترة من الزمن » والآن . 
اصبحت له ارادة حاصة به لا حكن وقفها . 

كانت القضية المبدئبة هى : من المسئول عن كارثة يونیو ١۹٩۷‏ ؟ 

لقد بداً جیلنا بنہامس » ثم يتكلم » ثم يصرخ . ثم . . أخيراً . . يتظاهر 
إن مظاهرات فیرایر ۱۹۹۸ كانت أول رد فعل حاد من الغاضبين نى هذه الأمة ء 
الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة امرض . قبل أن يوافقوا على العلاج المطروح . 

کان التناقض هو أن عقوبة التامر على قلب نظام الحکم ھی خمس وعشر وں 
سنة » ى حين أن عقوبة التآمرعلى هزبعة مصرهى خمس عشرة سنة ! 

وكان التناقض هو أن نقول إن الثأر ضرورى ى الستقبل القريب . 
ولكن المناقشة ممنوعة ى الماضى القريب ! 

وكان التناقض هوأننا نقول إن هذه از عة لن تتكرر » ولكننا نرفض ف الوقت 
نفسه ان نتاقش اسباا . 

كان هذا نوعاً من المنطق المعكوس . . ول يكن له سوى تفسير واحد : أن فتح 
ملفات هزيعة ۱۹١۷‏ سوف مزق ثقوباً كثيرة فش ستارة الغموض وعدم المسئولية 
الى تحط ہا مرا كز القوى نفسما . من هنا كانت الأسباب الملحة - وليست 
الكاملة - لظاهرات ۱۹۹۸ . 

إن جيل الشباب يريد أن يحصن مصر ضد اهزيعة مستفبلا . . فى حين تريد 
مرا كز القوی أن تحصن امتيازاتها ضد الحا كمة مستقبلا . من أجل هذا كانت 
Sa‏ . هذا صحيح . . وغثل قضية ٠‏ 
هذاحقی . . ولكن . دعرنا نقيد القضية ضد مجهول ! دعونا نعتمد من جديد على 
انوبا الطيبة هؤلاء الذين يحتفظون فى أيدم عقاليد الأمور . 

وکان هذا کثراً . . کثراً جا . فخرجت المظاهرات . مظاهرات ضد الواقع . 
وضد إعفاء أحد من الحساب ء ود السلطة . 

إئى فتخصيا كنت انما شد النطة :الست النلطة الى ها ساق 
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أوتو بيس لا يقف عند امحطة » أوأب ,منعك من السمبر ليلا . إثنى أفهم ذلك مع أتى 
لا أحبه . ولكتى أتكلم هنا عن السلطة الى تنظر إليك وإلى جيلك كله باحتقار 
كامل . إنهم ريما يقولون لك إنك رفيق طيب للحظة . ولكن » حينا يضع شخص 
ما قطعة ورق فى ايديہم يعطيهم بمقتضاها قدرا من السلطة . . فإهم يبدعون 
فوراً بتحكمون فيك ويستبدون بك . . تلك هى اللحظة الى أكون فيها ضد السلطة . 

ف القت شه كان مجه فد الت وش القاس كارت الل 
عن الرأى . بل إتنى حرصت دائماً على ألا أكون جزء! من تنظم أوشلة تفرض عليك 
ما تر يده . 

ولكن هذا كله لا ,عنعنى من أن أفسرعلى الأقل دوافع اليل الذى أنتعى إليه . 
فی التمرد والفضب . إن الشباب هم فى المادة مثالبون أكثر ما هم ثوربون خطرون . 
إن الاختبار الحقينى لكل مجتمع يكمن ف قدرته - أوعجزه - عن التعامل مع ا لمحيل 
الشاب فی حالات احتجاجه هذه ضد تخل الواقع عن ا لحل العليا 
الجتمع مستقرا ف أساسه › ومرًا ما يكنى لاتجاوب مع أوجه الشكوى . 
ا ا 
مفتوح أمامهم للتعبير عن آرائهم أولا بأول » بغي عقبة أورقابة أو وصاية . . فلماذا 
اذن شا هم المجتمع أويخشى غيرهم » ومخشى أن بنقلوا احتجاجهم إلى الشارع ؟ ! 

e‏ الوسيلة الوحيدة الى يستخدمها المجتمع مع حركات الاحنجاج 
هی العنف . . وهى الكبت . . وهى التسلط . . فإنه يصبح حينئذ معرضاً للخطر . 
حطر التعرض لنوبات هيستيرية مفاجئة من السخط > وخطر التحجر السياسى 
وفقدان الحساسية للمشاعر المتغيرة بين أعضائه . 

ان شيا من هذا کان قائماً وتبا فعلا . 

لقد تح ركت الحكومة بسرعة ى اتجاهين : امتصاص هذا الاحتجاج السياسى 
بالالتفاف حوله عن طريق مجموعة من الإجراءات ( إعادة محا كمات الطيران . . 
بيان ۳٠‏ مارس . . التعديل الوزارى . . إلخ ) ثم بقذف المنطق القديم لى وجه 
الحات:: ماذا تریدون ؟ ألم نضمن لك النعليم ا لمجائی ؟ ألم نضمن لک وظائن 


۱1۰ 


ف الحكومة ؟ ألم نشتر لكم ماثة أوتوبيس ئى العام الماضى ؟ إلخ . . . إلخ . 

إنه المنطق القديم نفسه : ليس للإنسان من حقوق على حكومته أكثر من 
« العلف » الذى تقدمه له . 

إنها- أيضاً- المبارزة القدعة نفسا : أيهما أ كثرأهمية . . الخبزأم الحر ية ؟ 

إن أحدا لم يفهم أن ما ميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى هوأنه - بالإضافة 
إلى رغبته ی ان بعیش - یرید ان یعیش حياة افضل . 

وأحداً م بفهم أن فى مصر أبطالا حقيقيين بحب أن تكتشفهم . . قبل أن ت ركم 
أمام أبطال ملفقين . 

وأحداً م يفهم أن هز عة يونی و۱۹۹۷ م تكشف نى الواقع عن جرد أزمة حكومية. . 
اعا كشفت أساساً عن أزمة حضارية . 

وأحداً لم يفهم أننا بحب أن ننظر إلى الحكومة باعتبارها شيئاً أقل من مشكلة 
سلطة » وشيئًاً أ كر من مشكلة قيادة 

وأحداً م يفهم أن انسحاب شباب هذا المجتمع منه قد احتاج إلى كارثة 
قومية ٤‏ ر يحتاج اباردا دي إليه إلى ثقة قرمية . 

واحدا لم يفهم أن « الأتباع » الذين ضحوا بعشرين الف قتيلى بغير تساؤل . 
a E‏ 

نع . م يفهم أحد . أو» على الاقل م يحاول أحد . لقد اتخذت إجراءات » 

ا أسباب اهز عة : 

ثم : بدأالتغيير . 

مع حدة الصراع ضد العدو » وتكرار حركات الاحتجاج والغضب » واستمرا 
فجوة الثقة قائمة . . بدأ التفكير فى علاج آحر . 

إن هذا العلاج لم يبدا باجراءات ٠١‏ مايوسنة 1۹۷١‏ »> ولا هو بدا بحرب 
أ كتوبرسنة ۱۹۷۳ . 

إننا بدأنا نكسب حرب أ كتوبر » فى رأهى » قبل أن تقع فعلا بسنوات طويلة .. 
تعاماً مثلما بدأنا خسر حرب يونيوقبل أن تقع بسنوات طويلة . 
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فی أو استفتاء شعی جری صر لانتخاب أنورالسادات ا ا 
وكان ذلك ف آکتوہر سنة ٠۰‏ س- حرجت نتيجة الاستفتاء معلنة أن ٩٠,۲‏ / 
يوافقون على السادات كأول رئيس للجمهوربة بخلف عبد الناصر. 

نت تلك فى حد ذاتها نتيجة مثيرة للدهشة . . بعد أن جرت العادة ف مصرمن 
قبل على أن تکون نتیجة ای استفتاء هی مقدماً ۹۹,۹٩‏ /" ۰ 

الهم . . حرج نور السادات بعدها لكى يعلن على شاشة التليفز يون فى ٠۸‏ 
اکتوبر ۱۹۷۰ ء قائلا : « إن الذين قالوا لا . . إنما كان قوم ها تحفظاً على المرشح 
لرئاسة الحمهورية نفسه . إن هذا لم يسبب لى أى ضيق » ولا اعتبرته مدعاة لألم » 
إنما اعتبرته ظاهرة صحية » . 

لقد استطاع الحا كم E‏ أن بضع أذنه على النبض الحقيى لمصر . 
القدرة على أن تقول « لا ٠‏ للحا كم . . بغير أن يكون الثمن هو اعتبارك خائاً 
وعدوا وکافراً ومتمرداً . اها كلمات جديدة › اسلو جدید . إن هذا التصحيح 
كان مبكراً من أنور السادات بالنسبة لسلبيات نظام الحكم أى مصر . إن حقك 
وح وحقها وحقنا جميعاً نى أن نقول « لا » بغير أن تطاردنا أجهزة الحا كم نحن 
وأولادنا من بعدنا . إن هذا المواطن المعترض ظل هو المواطن الخى فى المجتمم 
للصرى طوال فترة طويلة سابقة . إنه كان موجوداً دائماً . . ولكن الاعتراف 
به هوالذى لم يكن موجوداً . . كما لو كان جرد الفظاهر بحدم وجوده هو القضية 
الأسناسة 

ٹم جاء أنورالسادات فجأة لكى يعلن : كلنا شركاء فى هذا البلد . . الذين 
يقولون نعم والذين بقولون لا . إن هذه الحقيقة هى شىء بديمى ومفروغ منه > 
وهى الأصل والاساس . ولكن » من طول غيابا عن حياتنا السياسية فى مصر. . 
أصبحت تبدولنا - نحن شباب هذه الأمة - كالا كتشاف المفاجي؟ . . وهو انطباع 
م استطع التخلص منه لفترة طويلة تالية . ۰ 

إن أنورالسادات لم يتحرك بعدها بسرعة . . فرا كز القوى أحاطته بحقول ألغام 
وقنابل زمنية عديدة . . ولكنه فى ذلك اليوم عبر على الأقل عن اتجاه السفينة . 
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مع ذلك فإن أنورالسادات نفسه لم بسلم هوالآخرمن مواجهة ترد هذا الجيل . 
إن الحدید ف هذه المرة هوانه م بتخذ من هذا التمرد حجة جديدة لاعادة هذا 
الحيل الى ما كان عليه . لا شىء فى هذا العصر يعود أبداً إلى ما كان عليه . ,نه 
أيضاً لم يضع جيلنا أمام بديلين اثنين : الخبز أوالحرية . إنه م يفعل ذلك . بالرع 
من أن مرا كز القوى حاولت أن تغريه بذلك . طبعا : التفكير البوليسى فى السباسة 
يبدأ دائماً من مقدمة أن كل الناس مذنبون ومتامر ون إلى أن يثبت العكس . 

مع ذلك فإن عوامل كثيرة ساعدت ف بقاء أزمة الثقة تلك على ما هى عليه . 
الثقة بين جيل الشباب وبين الدولة . 

فن الناحية المبدثية كان هناك ئى الظل دائماً ابوس هز ية ۱۹۹۷ ودر وسا . 

ومن ناحية أخرى كانت هناك حالة الكسل العقلى الى أصيبت بها أجهزة 
السلطة > بحيث إا لا تريد مطاقا أن تنزل إلى الشباب وتسمع منم وتفسر في . . 
ولکنما تر ید فقط أن تزجرهم وتعاقہم . 

ومن ناحبة ثالثة هناك تجاه للتغيير الذى وق ف المناخ السياسى ولا بعكن 
إلغاؤه . . إن جيانا هوالذى عانى من المزمة ولمرارة والألم . أ السير ى حياة لا يعرف 
اتجاهها ولم يشترك فی صنعها . . ووسط أحداث لا دور له فیہا سوى التقر ح عليما 
لقد تقطعت أسلاك الاتصال بينتا وبين الدولة . . بحيث أصبحت فجوة النقة 
أزمة ثقة . إن تشويه السمعة أصبح هو وسيلة الجميع ضد هذا الجيل . وكأغا 
اصبح سوء السمعة عزاء وتعويضا عن جوهر القضية نفا . لقد قالوأ عن جيلنا 
إنه جيل من المتمردين بغيرسبب . . وا معارضين بغير دافع . . والمشاغبين بغير قضية . 

بغيرقضية ؟ 

إذا لم يكن الدفاع عن بلدنا » وإدخال القرن العشرين إلى حياتنا » هوالقضية . 

ذن . . فاذا تكون القضية ؟ 

إن القضية كانت بالنسبة لنا تحمل أبعاداً كثيرة » بعد أنور السادات وبعد 
سقوط مرا كزالقوى واتنهاء النظرة البوليسية إلى جيل با كمله . 

القضية أصبحت هى : كيف نسترد قوننا . . والمدويحتل أرضنا على بعد مائة 
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کیلومتر من عاصمتنا ؟ 

القضية هى : كيف ننقد مصر» بغير أن نذا ؟ . . کی ندافع عن مصر : 
بغير أن ندعم فيها الخيلاء والغطرسة ؟ . کف تقر مر بغر ان د ھا ٩‏ کی 
نروى قيمها الطيبة » بغير أن تنمى فيبا أعشابما الطفيلية ؟ . . كيف نعشق ترابنا ‏ 
ران تدوس علينا الأقدام ؟ SS‏ 
ان لی یل الآ و جرا ا ا ET‏ 
e SS‏ 
E A e A‏ . كىت ره اننا ابناؤه > 
بغیر أن نجعله حا كما ابوا ؟ . . کی نق » بغیر أن تکون ٹقتنا على بياض ؟ . 
کت ھن ران کن اغات غاا ٠‏ 

إة سيا د تعد جا ق ابي لأسا راب ااا من آنا رة 
با لمرارة من هز عه تحفقت . 

تلك كانت قضية جیاتا . كانت كل هذا . . وأکثر۔ 

كانت قضيتنا هى إصرارنا على أن نكون دولة عصرية . إصرارنا على أن يكون 
مجتمعنا . . ليس عادلا ومتنياً فقط » لكن مفتوحاً أيضاً . وحينا كتا نقول ذلك . 
کان حکماء هذه الأمة - وهم مازالوا مستمر ين ى التحدث بامها - بحتجون ى 
البداية بأن صوت المعركة هم من ای صوت آخر ۔ . إن هذه الحقيقة » الى هى 
صحيحة ى جوهرها » كانت تتحول ى الہاية إلى وسيلة جديدة لإنكار أو إخفاء 
تفسخات وعورات مجتمعنا خلف شعارات أخلاقية ووطنية . إن سوط تلك الشعارات 
SOG‏ 
نوع من التقد لأوضاع رة . .م ات راجا 

إنهم لم يدركوا أن ضغط المز ية على أعصابنا ء واستمرار الاحتلال لأرضنا › 
كان ملا عقلنا بمشاعر خطرة : مشاعر الفخر المهزوم والآمال الخائبة » والقم الى 
هزمنها الأرجسية القيادية . 

لقد حمل كل منا هذا الترتر العصى نى داخله إلى جامعته » ووظيفته . 
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وجاره فى الشقة التالية » وزميله نى الأوتوبيس » وصديقه نى النادى » وشريكه 
ف تراب هذه الأرض کی ر ر د و ال لأرضنا. . 
کان البخار یتجمع . . والتوتر بتراکم . . والقنبلة الزمنية توشك أن تحول المجتمع 
کله إلى شظایا . إن القیادات کلھا کانت تبشر بیوم قريب وبثأرلابد منه » ولکن 
جيلنا كله كان يحتاج إلى دلبل . إن نفوسنا قبل الطلقة الأولى فى المعركة - 
لن تستطيم أن تصدق أوتستريح أوتہداً . 

ثم : انطلقت الشرارة : 

لقد بدات الحرب ى تلك اللحظة التارحية بعد ظهريوم ١‏ | كتوبر. 

هنا فقط التأمْت المراح » وتوحدت الصفوف . هنا فقط أحلت الرارة مكانما 
للثأر . لقد تحولت الأمة كلها ى لحظة واحدة إلى جندى واحد . . وعقل واحد . 
وصف واحد . 

إن أحد مشاهد تلك اللحظات لن يغيب عن ذهنى مطلقاً . فبمجرد إذاعة 
البيان الأول نسى الناس كل شىء فجأة » کل شیء مر بر ومژم احتنی وذاب فجأة 
فی مشہد واحد : مشہد الناس وهم يتكلمون بعضم إلى بعض » ليست أحاديث 
طارثة وعرضبة . E‏ تماما . اهم غرباء جمعهم 
البيان الأول على نواصى الشوارع وف القاهى والميادين . إن البيان الأول - بقدر 
اقتضابه وقلة كلماته - أشعل انفجاراً من الكلمات والأحاديث 1 
إا مناقشات بجرى كنوع من الاستشفاء العام . لقد انطلقت الشرارة . 
انطلاقها أعادت تذکیر الاس بحقيقة أن علاقاتہم بعضهم ببعض ظلّت 
ست سنوات فة جدا وخشنة للغاية » ثم غير أخويه . إن الأطفال عادوا يتحدثون 
بحب إلى آبائھم > والموظفين بحبون رؤساء مم > والمواطتين بثقون تماماً فی قائدے 
فى هذه الرة لن يحاسبه أحد على التتيجة . . ولكن يكفيه فقط أن يقوم بواجبه 
کمصری , 

ون ا ا . . کان کل جندی بقوم بأکثر من واجبه . . 
إن شحنة الانتظار والألم تترجم نفسما الآن إلى رصاص ينطلق ودماء تسيل . إن 
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الجيل المتمرد » الجيل س السمعة »> بعوض الآن بعقله ما تقصر فيه التكنولوجيا . 
ويس بصدره فوهات المدافع ى خط بارليف . .ويفتدى بروحه كل حبة رمل 
أمامه . إنه فى هذه الرة يدفع دماءه وروحه تمناً معركة حقيقية . نمن له مقابل . 
يكنى أن يكون المقابل كرامة وعزة ورآماً پرتفع إلى السماء وقدماً تتقدم إلى الأمام 
واحتراما ضائعا يعود إلى التفس . 

کان هذا هوأعظم إتجازحققته حرب أ کتوبر : احترام النفس . 

کے ا کک ا ا 
على ساعة واحدة . لقد استيقظنا من جديد على كمية لا ائية من الحب بحتفظط 
ہا کل منا لبلده ی أعماقه . . إن الذين قالوا : نم لکل شیء » ولذین قالوا لا لأى 
شىء . . أصبحوا فجأة ولون كلمة واحدة : إل لاام 

تلك هى الروح الى حققنها معركة أ كتوبر. 

ثم : انتهت المع ركة . . ولكن الحرب لم تنته . 

إن الرصاص عندما توقف م يكن هذا يعنى مطلقًا أن الحرب قد اتہت . 
أوأن كل شىء أصبح على ما يرام فجأة . لا . بالعكس . فع المستوى العسكرى : 
مازالت المع ركة مستمرة » وما زال الرصاص محتاجًا إلى الانطلاق من جديد . 

وعلى المستوى الحضارى : ما زالت القضية الرئيسية قائمة . 

إن القضية فى هذه المرة أصبحت بكل معنى من امعان : تجديد شباب مصر. 

ومثلما اكتشف كل منا لنفسه دوراً نى المعركة العسكرية » فإن على كل منا 
أن یکتشف لنقسه أبضا دوراً آحر فى فى المعركة الحضارية . إن الساطة تستطيع 
أن تتقدم إلى جيل الشباب بيد مدودة وعقل مفتوح وقلب صاف ودعوة جادة 
للمشاركة . إننا رعا لا نستطيع أن نعطى هذه الأمة مزيداً من الشعارات أو 
الغلسفات أو الأقوال المأثورة . رما لا نستطيع أن طا وغردا اق ها 
ألسنتنا وتدوسہا أقدامنا . بالا كيد ليس هذا دورنا . 

ولكننا بالا كيد أيضاً نستطيع أن نعطى هذه الأمة مزيداً من الصدق والصراحة .. 
والثقة فى المستقبل . . والأمل فى القرن الحادى والعشرين . إننا من الآن نفعل 


۱۹٩ 
. هذا فعلا » ولكننا نستطيع أيضاً أن نفعل أ كثر‎ 

إن المشكلة هى أنك مالم تحتل م ركزا وعلك سلطة . . فان ما تستطیعه عکن 
فاو جا 

ولكن » حى هذا القليل . . يحتاج إليه بلدتا الآن ء ى هذه اللحظة » بشكل 
اا . إن كلا منا يستطيع مثلا أن يعيش نوع الحياة الذى يعجبه . ولكن 
مذاق هذه الحياة بعكن أيضاً أن برهن » أويحاول أن ييرمن على أنه ما زال من 
الممكن أن نختلف بغير عداء » ونناقش بغير مرارة » ونتجادل بغير ألم . مازال من 
لمكن أن نعمق ى بلدنا » وحكومتنا » ومؤسساتنا » القدرة على التحمل . تحمل 
الاختلاف والنقد والتجر بة والحوار الحئ بين الرأى والرأى الآخر. 

بالطبع سوف يظل الرأى الآحر جردا من الحماية مالم تسانده مؤسسات دستورية 
قائمة ومعترف با » ومارس نشاطها ى الضرء والعلانية . إن هذا مجرنا إلى مناقشة 
قضية الدرعقراطية وقضايا أخرى كثيرة ليس هذا مجالما . إن ما مجعلنى متفائلا . 
من الآن ومقدماً » هو أن أنور السادات نقسه مؤمن بهذه القضايا . . مؤمن بأن 
الخبز ليس بديلا عن الحرية . . والحرية الفردية ليست منفصلة عن المؤسسات 
اى تحميبا . . ولقانون ليس مختلفاً عن العدالة . . واشعارات ليست تعويضاً 
عن التطبيق . . والحكماء ليسوا بديلا عن الشباب . . والولاء ليس بديلا عن الكفاية .. 
والنوايا الطيبة ليست بديلة عن الاعمال الطيبة . باحتصار . باختصار . . المواطن 
الحر. . هوالشرط الأول لبناء الدولة العصرية . 

وف هذه النقطة فإن كل ما يفعله أنورالسادات هوأنه يسدد الشيكات الى حر رتبا 
الثورة على نفا » أجل ديعا 5ة طراة دا - ۲۲ سنة ! 


حلمی مراد 
الجدية . . سبيلنا إلى مستقبل أفضل 


عندما جلست لأكتب هذه السطور » تزاحمت نى رأسى الخواطر : ما 
أکتب ؟ راذا أدَع ؟ 

فی کل یوم ٭ بل فی کل لحظة » یری کل منا ویسمع » فی کل موقع » 
ما يثير الأسى ويبعث على الخجل . . ما يستوجب النقد » واللإصلاح » بل الثورة 
على الأحطاء الى ما يزال يرتكبما « أفراد » فى مواقع المسئولية » على مختلف 
المستويات ! 

أفراد لم بغيروا - بعد - ما بأتفسيم : إن عمداً » أو تواكلا » أو جرياً على 
سنه الداء المسْتَشرى فى بلدنا » مع الأسف المفجع : اللامبالاة ! 

أفراد لم ينفعلوا بعد بروح ٦‏ أكتوبر . . أو - على أحسن الفروض - تنقصہم 
« الممة » لتطوير انفسهم » واساليب تصرفاتہم › وقراراتہم › وتوقيعاتهم . . 

ا ا . وما الذى بن و 
أن تقعله » للعبور به إلى مستقيل أقضل » بعد أن حف له ايس الشجاع 
« أنور السادات » » ومعاونوه الأ كفاء » العبور العسكرى والسيامى إلى النصر ؟ 

نحن نتبادل الحكايات » والنقد » وكات . . ثم يتفض « السّامر » » 

114 


1۷۰ 


وعضى كل شىء فى طريقه : تستمرٌ الأخحطاء . . واللامبالاة . . و ١‏ الانغلاق » . 
والتعقيد ! 

بدلا من تبادل النقد ى المجالس . . ْمل كل منا على إصلاح ما بعلك 
إصلاحه من أخطاء - ولو صغيرة - نى موقعه » فا الكبائر إلا مجموعة من هذه 
الصغائر ! 

بدلا من تبادل الذكات نى غير طائل . . فلس الله نى بلدنا » ونصطنع الحدية 
ولو « اصطاعاً » » إن صح ما يزعمه أعداؤنا من أن الحدية ليست » ولن تكون . 
من طبعنا ! 

گم یحز فی نفسی - كلما دخلت موقعاً من مواقع العمل : مکتباً > أو 
O a‏ 

م لم غیر الزاح ادل اكات وه افر ةج لكر ية 2 م ا 
0 والأشخاص . . حى من أنفسهم ! 

ا ادغو علماء الاجتاع إلى أن يبحثوا » و « يفتونا » ف امر هذه الظاهرة 
الغريبة الى تمشت ف مجتمعنا : ظاهرة الميل - المغالى فيه - إلى المزل . ولمزاح 
والسطحية ٠‏ وعدم الجدية . وإضاعة الوقت فى التفاهات . 

حى ق مثيلياتنا الإذاعية والتلفز يونية » ومسرحياتنا »> وافلامنا » نلاحظ 
هذه الظاهرة : اللإغراق ف الضحك « الأبله » » والاستمرار فيه » بلا داع ولا 
ا 

. . قد يقول قائل إن الضحك إما أن يكون تعييراً عن سعادة بالعَّة » أو 
تنفيساً عن شقاء مقم . 

لكنى غير مقتنع بذا التفسير » فقد زرت نحواً من ٠١‏ دولة . اختلطت 
بشعو ما وافرادها » وبعضہم اسعد منا حالا » مراحل . . وبعضہم اتعس منا . 
وأكثر شقاء ومعاناة . . لکنى لم أصادف » نى آى مها » عر معشار هذا الميل 
« فى » إلى ازل » الذى نله فى مجتمعنا » حيث لا يلت اثنان إلا ويبدآن 
حخدیٹہما ببادل النکات ۰ أو الإغراق فى الضحك والمزاح و « التريقة » ! 
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فهل من أمل ف «قليل » من الحدية » ولو اضطررنا إلى أن نفرضها على 
أنفسنا فرضاً فى البداية »> وه نتكلفها » تكلفاً . . حى تألفها وتصبح طبعاً فينا . 
رما ما ۲٩‏ 

وليست الحدية الى آدعو إلیہا هى الا كتثاب « والتجهم : القتامة . . بل 
بالعكس » فهذه كلها ظواهر « مَرَضِيّة » أسّر كى من الإغراق نى ازل . 
واا الذى آتمنى أن تتعلمه من الشعوب المتحضرة هو الابتسامة المادئة - حى ف 
مواجهة الشدائد ! - والعمل الدائب نى تفاؤل » ومرح مزن » يفل الحديد 
ويحمّق المعجزات ! 

وأ كت من الخواطر الى أثارما نى رأسى فكرة هذا المقال ‏ بضعة أمثلة » 
اردق اا دی مر و و کی 
ابدأ بنفسك ! 

۾ كلا ننتقد حرکات « الالتفاف » والعودة من جدید ای طوابیر الحمعيات 
الا ساد كة > راء ار يد م النلة تفا ك رة بعد ية د دة ۲ 

ننتقد . . ثم نفعل الشىء نفسه ! 

فلماذا لا يبدأ كل مواطن بنفسه » ويقاطع -- أو نى القليل « يقاوم ۾ ! - 
شهوة « محزين ٠‏ السلع الموينية » وحرمان غيره مها ؟ 


٠‏ اذا لا نلغى من قواميس معاملاتنا مع التعساء من البشرالذين وضعتيم الأقدار 
تحت رحمة ١‏ توقيع » أو « قرار » بسيط منا »> هذه العبارة التقليدية الى يتندر با 
العام عنا : عبارة « فوت بكرة ٠‏ » ثم «بكرة» » ثم « بكرة » ! . . بلا داع 
غير اذلال العاد ؟ ! 
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کات سانا د مات ف عدا لدو « افر ا 6 فقت ى 
أقلّ من عشر سنوات إلى مرتبة الدولة صاحبة أ كبر دحل من السياحة ى العام » أو 
الدولة رقم ( ١‏ ) ى هذا المضار ! 

ونحن نتفوق على إسبانيا ف « العام السياحية » » واعتدال الج . . ولكن 
بنقصنا العَصّبان الرئيسيان ى فن اجتذاب السائح : 

١‏ - فعلى مستوى الدولة ينقصنا تعديل قوانين الجحمارك والعملة » ومواعيد 
السهر » كما تنقصنا وسائل الانتقال ولمواصلات المريحة » تم العدد 
الکافی والنوع المناسب من الفنادق > والمطاعم »> والمقاهى » والملاهى - ولو البر ية !- 
الى تتيح للسائح أن يقضى وقتاً طيباً بقية نہاره وليله » بعد عودته من زيارة المناطق 
الأثرية الى لا تثير أكثر من «١‏ ربع » اهام سائح اليوم ! . . أو بمعنى آخر لا 
١‏ تغريه » بزيارة بلدنا إلا بنسبة ٠١‏ / 'فقط ! 

۲ - وعلى مستوى الفرد - أى موظف المطار » والجمرك » والفندق » والبنك ٠‏ 
وشركة الطيران » واللهى . . إلخ - تنقصنا ابتسامة الترحيب › و «المرونة » او 
١‏ التيسير » على السائح » كى نوفر له كل دقيقة من وقته فلا نبددها > وكل درة 
من أعصابه فلا نتلفها بالتباطؤو « التعقيدات » » الى لعل عشرها من فعل الدولة ء 
وتسعة أعشارها من فعل الفرد ! 
كيف نفرض اسم مصرعلى صحافة العالم ! 

٠ه‏ على ضوء ما قرأته فى صحف إنجلترا وألانيا وفرنسا خلال معارك أكتوبر 
الجيدة » وقبلها » وبعدها . . وما لمسته من أساليب تغطية الاذاعات وشبكات 
التليفزيون فى تلك البلاد وعيرها » لأخبار بلدنا . . فى الحرب أو السلم . . وما 
سمعته من المتخصصين ى كل هذه المجالات . . ممعت لدئ الانطباعات 
التالية : 

١‏ -إذا أردنا أن تبرز صحافة العام ووسائل إعلامه أخبارنا فى صفحاتما 
الأوى - بدلا من أن تهملها » أو تكتنى ملا بسطور » ى ركن منزو »> من صفحة 


A2 
. )»١. ش‎ . ١١ : غير مقروءة - فعلينا ( وهذه مسشولية وكالة أنبائنا نى امقام الأول‎ 
أن نراعى روح العصرالسائدة اليوم ء» فى هذه المجالات » وهى صياغة الأنباء بلغة‎ 
مع مراعاة الصدق الكامل - مائة ف المائة - بذ كر‎ . . ٠ الخبر » لا لخة « المقال‎ « 
ما لنا وما علينا » وعدم إخفاء الحقائق » ولو كانت فى غير صالحنا ! ( لأننا مهما‎ 
احفيناها » فسوف تنقلها وكالات الانباء الأخرى العالية »> ولن « ينوبنا » بالتالى‎ 
> » غير فقدان الفقة نى أنبائنا ووكالاتنا ! ) . . فالخبر الصادق الجر « الجديد‎ 
الخالى من الحشو والغالاة و «الإنشاء» »> سيجد طريقه حا الى الابراز فى‎ 
مانشيتات الصحف ووسائل الإعلام العالية كافة » ولو برغم انفهم ! . . ولو بحكم‎ 
! مصلحتهم ى السبق الصحنى أو الاذاعى‎ 

۲ - ولكى نفرض أخبارنا على صدر صحف العالم » عليتا أن نير نظرتنا إلى 
مهوم « الخبر » ى عصرالفضاء » فلا نحصر اه امنا نى الأخبار السياسية وحدها » 
رب حبر علمی جدید عن بحت نی أحد معامل ال ركز القومی للبحوث - مثلا - 
أو خبر اجتاعى طريف عن ذكاء طفل صغير فى قرية › أو رسم مبتكر لتلميذ ف 
مدرسة » تنشره الصحف العالية فى أبرز مكان من صفحاتا . . نى الوقت الذى 
تمل فيه قتحقيقاً سياسيا طويلا تبرق به وكالة أبائنا » أو خبراً سياسيا معاداً » 
لا ینطوی على جدید ! 

٣وش‏ صحافة العام اليوم > تحتل الصورة : أو الرسم الکاریکاتوری 
الذ كى » مكاناً ومكانة هامّين . فلا بر مور ها ك الارن اقل ق 
جميع المجالات » والمناسبات - غير السياسية ! - كل يوم . . ثم نفرزإنتاجهم » 
ونصدر الصالح والطريف منه إلى وكالات الصور المتخصصة كافة › فى عواصم 
العام - ولو بالمجان ! - فإنكل صورة تنشرى صحيفة أجنييبة » عن أى موضوع › 
ویرد فیا ذکر بلدنا »> فى سطر واحد تحتها » تذكر العالم بنا > وبقضايانا 
السياسية » اكثر من مائة مقال سياسى بحت ! 

ولنذ كر دائماً أن الدعاية الناجحة لأىئ بلد » تتحمًى بقدر عدد المرات الى 
یرد فها ذ کر فاا نی ری ای که ٤‏ أو تحت أية صورة أو « لقطة » 
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اجتاعية أو فنية . . وكلما بجحنا ق فرض اسم بلدتا على الصحف أو الإذاعات 
ف أى جال ١‏ ( ولو كان جال عرض فلم مصرى نى عاصمة من العواصم الأجدية ! ) 
ازداد وَعَی العالمم = شعوبه ۰ ورأیه العام » قبل حکوماته - بنا > وبمستقبلنا ٠‏ 
وحاضرنا » وبالتبعية بقضايانا السياسية ! . . وللخفف من ال ركيز على ماضينا 
الحضارئ . فى مجالات الدعاية السياحية ء فلعل تذ كير السائح بشمسنا الساطعة ء 
ودفء جنا . وعيون « حلوان » المعدنية والكبر بتية ذات المفعول التاجع ف علاج 
الر وماتز م اجدی علينا فى جلب الالاف من السائحين » من «التخغى» باتجاد 
أجدادنا الفراعىة » ومن التقوقع ف هذه الدائرة « المستيلكة » دون سواها ! 

إن الى من يمول ماانذا لیس الفی من قول کان الى ! 


نسوا وجود بلدنا على الخريطة ! 

لايضاح وحهة نظری هذه » أذ کر مثالا جیا من الواقع » لاحظته على مدى 
العشر ین عاماً الماضية › وف جع رحلا وأسفاری - ولعل الآلاف غيرى قد 
لا حظوه بدورم ا ف أن الكثيرين من الطلة والطالات الذين 
سافروا إلى 2 > منذ تحت هم الأبواب نى الأعوام الثلاثة الأخحيرة ء قد 
مرت سم جر ته « ال لو 7ے خان حلت کت اواد ف ان > 
E LY‏ 
الاستنتاج . . ولدهشتى - وألى ! - كان السائل يستعرض أسماء عشرة أو عشرين 
بلدا آخر » ف جمیع قارات الأرض » لیس بینها اسم مصر ! . E,‏ 
وعلى التوالى : المد ٠‏ إسبانيا ء إيران » إيطاليا ء اليونان الرازيل » العراق . .إلخ . 
وحين بعلن عجزه ف النباية - ويل سلاحه . فاقول له E‏ 
ف : وآ حًا ؟ ۲ . 

إلى هذا الحدٌ کان يندر آن بخطر اسم مصر على بال اناس ف الخارح - او 
حول شکرخ . > أو ردد على الستتهم ! - وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت تتعر 
اول مغارك | کو ٭ خن ار اسم مصر وسو ریا على کل لسان . . کما لا بد 
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أن يساهم فى تغييرها = مع مرور الزمن - تزايد عدد المسافرين إلى الخارج من 
المصريين › ر لط ور ى الأعوام الأخيرة . E‏ 
من حركة سفر الطلبة › أو سفر المهاجرين إلى امريكا » وكندا » وأستراليا . 
وهو کسب یذ بر الفرد العادی فى تلك الاد أن هتاك بلدا له مکاته على خربطلة 
العام » سمه مصر . . ويالمرارة هذا الشعور اى ف مصری يصطدم 
مہذا التساؤل عن جنسيته » وهذا النسيان لوجودنا ! 

أعود من هذا الاستدراك إلى القول بأن من واجب كل مواطن › نى موقعه ء أن 
یسم ف فرض ك 
الاد »> أو الصورة الذكية . . وليكن رائد صانع الخبر - ولس ناقله - 
e N‏ 


رن 


حبرا مزرياً ! 
أفكار سياحية من ( الدنمرك ) 

٠‏ وعلى ذكر السياحة ووسائل تنشيطها » كى تصبح من مصادر الدخل 
القومى الرئيسية للبلاد » يحضرنى مثل - من أمثلة جَمَة » يضيق عنها هذا المجال - 
اهار فکرته إلى لهند إبرامم جيب » وزير السياحة » ومعاونيه من المسثولين 
ى هذه الوزارة الشابّة الى ينبغى أن تور ها اللإمكانيات الكاملة للانطلاق والانفتاح.. 
وهو مثل یعطی فکرة عن مدی اهتام الدول المتقدمة بالترحيب بزائر ها من السائحين › 
وتحقيق التعارف بينم وبين أفراد شعا » بغية ترك أحسن انطباع فى نفس السائح 
عن البلد والشعب » ليصبح ذلك ااا وو ق - أداة للدعاية للبلد الذى 
زاره » ولحلب المزيد من الزائرين إليه ف المستقبل » من بين أصدقائه ومخالطيه : 

فقد كنت ف زيارة للدعرك عام ۹۸ > وی أثناء التأشیر على جواز سفری 
لدی وصول إل مطار « کوینہاجن » › دمت إل اسمارة مطبوعة کی ملا خحاناتہا 
- إذا ردت - نی وان »> بذ کر اعى » وعنوانی المقرر أو ارجح فى المدينة ٤‏ 
ثم مهتى أو تخصّصى › العملى أو الدراسى . . وكان عنوان هذه الاستارة 
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بالانجليز ية هذا( MEET THE DANE£$8‏ )أى ( تعرّف إلى شعب الدمرك) . 
وسألت الموظف عن الغرض من ملء هذه الاستارة »> فشرح لى الفكرة المقصودة 
منبا : قال إن الدولة فرت ى أن تدعو الواطنين الذين يرغبون فى التعرف إلى 
ضيوف بلدهم من سياح الدول الأخرى . إلى تسجيل أائهم وتخصصانہم فى 
سجل أعدَّ هذا الغرض . . وقد أقبل الآلاف من سكان العاصمة الد ركية على 
تسجيل أسمائهم نى هذا السجل . . وف كل يوم ٠‏ يفرز المكتب الخاص بمذه 
العملية ى المطار حصيلة اليوم من الاستارات الجحديدة الى ملؤها 
السياح القادمون > ثم يرسلها إلى ابناء المهنة الى ينتمى إلہا كل سائح 
كان السائح طبيبا - مثلا - ترسل الاسمارة الى بها امه وعنوانه ٠‏ والمدة الى ينوى 
الإقامة حلاها ى الدمرك » إلى من عليه الدور من الأطباء الدنمركيين الذين 
استجابوا لنداء الدولة وسجًاوا ف برنامج التعرف إلى السائحين . . فلا بلبث 
الطبيب المضيف أن پرسل ¬ عجرد تسلم الاسارة - دعوة إلى الطبيب السا 
القادم من ای بلد آخر » کی یتناول الشاى ف ضيافته وزوجته » للتعارف »> 
والترحيب به » ومعاونته على الاستفادة من الوقت الذى سيقضيه نى بلدا » كى 
بحقّی أفضل نتائج من رحلته . 

وبالفعل . . لم بحعض يومان على وصوى إلى كوبهاجن »› وملء الاسمارة الى 
قدمت لى ى المطار » حتى تلقيت نى الفندق بطاقة أنبقة مكتوبة بالآلة الكاتبة › 
يدعو فیا الآدیب « فلان » وزوجته » إلى تناول الشای معهما ى بيتّبما الكائن 
بشارع كذا ف الساعة كذامن يوم كذا ! 

هت :ق لزغد اغد فاستق الفان ى سكا الر الاي 
وقضیت فی ضیافتہما نحو ثلاث ساعات » تحدثنا خلا ها عن بلدى وبلدها ء 
وأذهلتى معلومانہما عن مصر الققدعة ٠‏ (وآذكر آنما أفاضا نى الحديث 
عن مكانة القطط عند المصريين القدماء . وأطلعانى على كتاب فاخر بالد غركية ء 
محلى بالصور . عن هذا اموضوع غير المطروق ! . . ولا أنكر أتى أحسست بشىء 
من الخجل » لان معلومانہما عنه کانت تفوق معلوماتی ! ) . . ثم سألانی عن مصر 
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الحديثة » وشعبما ٠‏ وأحواها . . وحدثانى عن الدنمرك وأهلها » وشاهدت معهما فقرات 
من برامج التلفز یون الدع ر کی ۰ وما یشرحاہا لى . ويعلقان عليما . . إل . 

وخرجت من مسكن مضي فى اة الزيارة وأنا أعنى لبلدى ان يتمذ برتامجا 
ماتلا تیجح فيه لزائر به من السائحين فرصة « التعرف الى المصر بدن ۾ - لادعابة 
لمحصر ۰ وتنشيط حر كة السباحة إلا . 


لفتات رقيقة من وحى « الوعى السياحى » ! 

٠ه‏ ومثل آخر من أمثلة براعة الدول فى الدعاية لنفسما ولصتاعاتما » وتقدم 
« الوعى السياحى » لدى أفرادها » دون تدخل من الدولة : 

نصحنی صدیق ذات يوم بزبارة مصانع « کارلسبرج  »‏ الى تعد كبر 
مصانع للبيرة ف أوربا » لأرى موذجاً رائعا للنطافة والتعقم فى صناعة هذا المشروب 
الشعى.ء الذى تتبلكة شوب اوربا كما سيلك تحن الاء الال ولي هدا 
جال وصف الضانات افائلة الى توفر فيه لحماية صحة المستهلكن . ولا جال 
وصف ضخامة تلك المصانع » الى أقيمت فى داخلها محطة سكة حديدية خاصة 
با > تخرج هنما القطارات المملوكة ها محمّلة بأطنان من إنتاجها » لتنطلق مها 
مباشرة إلى عواصم أوربا كافة » على الخطوط الحديدية الممتدة بيبا ! . . وإغا 
الذی ہمّی من الموضوع کله ف جال « الوعى السياحى » هو هذه « اللقتة » » 
البالغة الدلالة : عند دخو المصنع نى بداية الزيارة - وعلى غير موعد سابق - 
سألى مدير العلاقات العامة الذى يستقبل زائرى المصنع كل يوم » عن جنسيى » 
كما عفواً . . ثم صحبى متنقلا هى بين أرجاء المصنع الذى يشبه « مدينة » مترامية 
الأطراف . . حى أكملنا جولتنا بعد نحو ساعتين » فدعانى إلى المطعم المخصص 
لوظفیه . کی بقدم لى قدحأً من إنتاجه . . وإذا هى أفاجا برؤية «علم مصرى » 
EAE RA E a‏ ] 

کل هذا ولرجل عل اتی جرد سائح زور بلده ‏ ولست تاجراً ولا مستورداً 
لإنتاج مصعه بحال من الأحوال ! . . ولكن . هكدا يفهم كل فرد ف الدول 
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انى نضج فبا الرعى السياحى ٠‏ كيف يارس الدعاية الوطته فى كل مناسبة 
ونجال . . بلمسات رقيقة جذب القلوب . وتجلب السياح ! 


واجب الصحافة فى مجال تطوير المجتمع 

اوقل من حدبث :اة إلى ديت الصافة افا > ووا اما تحر 
الشعب فى المرحلة القادمة ( فى غير المجال السياسى الذى يلى من المسئولين عن 
SS‏ 
2 ا » وتنویر eT‏ 

ا الجتمع تاراطق محاربة الاخ قاد الالة الرسية 
ا رر ات ر کر هی ای بلد متحضر . . 2 
مثالا علا بدعة «صفحة الوفيات » فى جرائدنا الومية - ولى استشرت 
« واستفحلت » إلى صفحتين وثلاث نى بعض الأيام ! - ولعلها استغلال تجارى 
ذ کی من مديرى الصحف »> لغريزة اجترار الاحزان الى ورثناها عن إجدادنا 
الملصريين القدماء ! . وإلا فهل يدلى احد على مل ها فق صحافة اى بلد اخر 
من بلاد العام المتقدمة ؟ 

فى كل بلاد الأرض تكتنى أسرة الفقيد بإبلاغ الأقرباء والخاصة بطريق 
التلفون » كى يشتركوا إذا استطاعوا فى تشييع الجنازة . . أما من هم أبعد من 
الأقرباء صله بالمتوق » كأصدقاء الأسرة ومن إلهم » فتكتى بإبلاغهم النا 
O O N‏ 

أما نحن - بتحريض من صحافتنا - فنجعل من الناسبة الحزينة » الوقورة 
بطبيعتها » فرصة للقبام + « مظاهرة » تتفاخر فيا بالحَسب واشسب ٠‏ وغل ربع 
صفحات الجريدة اليومية بأسماء ومناصب كل من بعت إلى الفقيد بصلة ٠‏ من 
قريب أو بعید . . ونتباری فى إطالة النعى وه مط » سطوره حى يشغل أكبر مساحة 
ممكنة من الجريدة ء تدليلا على مكانتنا الاجاعية ومكانة فقيدنا . . ثم نعيد الكرة 
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بعد أيام لتوجيه الشكر إلى المعزين » فنستعرض أسماء كل من يعن لنا أن نتماهى 
بتعزياتہم . . ثم تقكرّر القصة ف ذ كرى الأر بعين - وهى تقليد مصرى قديم أبضا . 
ان لنا ان نتخلص من طقوسه الجنائرية ! - ثم بتنافس افراد الاسرة فى إظهار 
بلاغتهم الإنشائية إمناجانهم الفقيد فى الذ كرى السنوبة الأول » فالثانية ‏ فالثالثة . 
وهلم جرا . . 

دون على بلد يحدث فيه هذا » غير مصر ! . . وصحافة تفسح صفحاتما 
هذه التقاليد البالية غير صحافة مصر ! . . وإلا فاو بنا وبصحافتنا أن تحارب 
هذه البدعة . أو ف القليل نقاوم إغراء « حب الزهو ٠‏ الذى ليما . إن م يكن 
مجرة قلم ‏ فارج 2: 

ولست أجهل أن هذا الباب » بل هذه الصفحات . باتت من أكبر مصادر 
الدحل وموارد المال لجرائدنا ء ولكن . . لو كنت مكان الد كتورة وزيرة الشئون 
الاجاعية . لعوضت الصحف عن هذا المورد الغرير » من أى بند من نرد اليزائية 
الخصصة للإصلاح . . وترشيد المجتمع ! 


. . والتتقيف بعد التنوير 

>» وبعد هذه الكلمة عن واحب الصحافة نحوتطرير المحتمع وتنوير المواطي‎ ٠ 
بجىء دور الصحف ف التثقيف العام . . ومظهره الأول الذى بنقص صحافتنا‎ 
مع الاس الشديد - هو محصيص ولو « نصف عمود » كل يوم - وصفحة‎ - 
» الأسبوعى » لكل جريدة . لنشر نقیم موضوعی « نزیه‎ ١ او فجن ی الد‎ 
للكتب الجديدة اى تصدر ى بلدنا وبلاد العام الأخرى . . وتقیم ماٹل - غير‎ 
وام برامج‎ ٠ خاضع لدوافع الدعابة والاإعلان - للافلام السيمائية الحديدة‎ 
التلفز يون والإذاعة » مثلما تفعل صحف كل بلاد العام المتقدمة . . بحيت يكون‎ 
۰ هذا الباب دللا صادقاً للمواطن » برشده إلى ما يستحق أن بقرأه ویشاهده ويسمعه‎ 
. لتشقيف عقله وعقول أهل بيته‎ 
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الحل الأمَّل . . لأزمة النشر ! 

» ومن جال الصحف إلى جال « الكتب » » يغدوالحديث ذا شجون » مثررة 
للأشجان تًا ! . . وحسی هنا آن أقتبس من إحدی الدول اتی زرتہا فى العام 
ماضى - وهى « المجر » - فكرة كفيلة بإمجاد حل لأزمة النشراتى وصلت إلى مرحلة 
الاحتاق Ee E e ERGE‏ 
شرحها » وإن كان قا مها المشترك الأعظ نى الواقع ليس هو أزمة الورق - فهذه 
لا يزيد عمرها على عام وبضعة أشهر - وليس هو نقص إمكانيات ناشرى القطاع 
الخاص . . ولا هو بيروقراطية و « لحان » ناشرى القطاع العام . ly.‏ القامم 
المشترك الأعظم فى أزمة النشر عندنا يكمن نى اختلال ١‏ اقتصاديات الكتاب » »› 
أى العجز عن الموازنة : بين تكلفة إصداره » وبالتالى ارتفاع سعر بيعه » فى كفة . . 
وبين نقص « القدرة الشرائية » على اقتنائه »> وضعف « رغبة » الفرد فی شرائه ٠‏ ف 
الكفة الأخحرى ! 

. وى لعمرى ١‏ معادلة صعبة » » ليس ها غير حلين عملبين : 

١‏ - فبالنسبة لنقص القدرة الشرائية عند القارئ العادى نتيجة لارتفاع الأسعار 
( أسعار الضروريات العيشية » وأسعار الكتب » معا ) » فالحل الأمثل هو أن 
نطبق الفكرة الى اتبعنها « المجر » » حيث تشترى الحهة المشرفة على المكتبات 
العامة - أى دور الكتب - من كل كتاب جديد يصدر فيا أربعة آلاف نسخة 
هذه المكتبات الى تنتشر ف طول البلاد وعرضما » والى توجد مكتبة واحدة مها على 
الأقل ف كل قرية » وتوجد عشرات منا فى مختلف الأحياء بكل بلدة أو مدينة . 
ولو طبْنا هذا النظام عندنا لاستعضنا عن هذه المكتبات العامة - إلى أن توجد بهذا 
العدد الضخم - وحدات الاتحاد الاشترا كى » ولثقافة الحماهير ية » والمدارس 
الثانوبة . 

وحين سألت رئيس اتحاد الناشرين نى بودابست : « إذا أتيح للقارئ أن 
يقرأ الكتاب بالمجان فى المكتبات العامة على هذا النحو » أفلا يؤدى ذلك فى 
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ذاته الى الإاقلال من فرص بيعه بعد ذلك تى الأسواق ٠‏ .. كان جوابه الفورى : 
« بالعكس . فلقد أثبتت التجربة أن الكتاب الذى تتاح الفرصة لقراءته جانا ى 
المكتىات العامة . يزداد الإقبال على شرائه بعد ذلك » كى يديه من أعجبه إلى 
أصدقاثه فى أعياد ميلادهم » أو يقتنيه فى مكتبته الخاصة ٠‏ حرصاً على الاحتفاظ به 
ی متناوله أو متناو أهل بيته على الدوام ! ٠‏ 

وإذا علمت أن بيع هذا العدد من النسخ للمكتبات العامة يغطى نفقات طبع 
آی کتاب ویزید » بحیث يضمن الناشر سلفاً آنه لن بخرج خاسراً من أبة عملة 
نشر ٠‏ وبحيث تكون حصيلة بيع أية نسخة للجمهور بعد هذا محققة لربح 
كك أذز كته المت ى اشاش نة لتر ى تلاك لالش نشا 
الى بقل تعداد سکانہا عن « ثلث » تعداد سکان بلد کمصر - اذ لا يصل إلى 
أحد عشر مليوتاً - ومع ذلك فهى تنشر ف العام الواحد ( حسب إحصاء عام ۱۹۷۲ ) 
نحو ستة الاف وسعائثة كتاب » طبع ما فى العام المذ كور نحو ۷۲ مليون نسخة . , 
ای اضعاف اضعاف ما يصدر ويطبع ق مصر ! 

وفضلا عن تلك الآلاف الأر بعة من النسخ الى تشتريما المكتبات العامة من 
كل كتاب بصدر هناك ٠‏ فإن اجهزة الإعلام كلها - كالتافزيون والاإذاعة 
تذيع ضمن برامجها اليومية فقرات للدعاية للكتب BD a aad‏ 
والتعر يف بها »> كما تسمح بالإعلان الصريح عنها مقابل اجور رمز ية تافهة . 

ولو أمكن أن تأحذ مصر عل هذا الحل » لرحبت دور النشر عندنا بأن تنشر 
فوراً أى كتاب يقدم إلا من أى مؤلف . . ولاتهت بذلك « أزمة » النشر ! 


کتب تستحق أن تلف من المدارس فوراً ! 
۲ - أما بالنسبة لتنشيط « شبية ٠‏ القراءة عند الفرد ٠‏ كما تصبح رغبة ملحة 
فى اقتناء الكتب ومطالعا . فذلك بقتضى غرس هذه الواية ى نفوس النشء 
منذ الطفولة والصبا البا كر . . وعبء هذه المسئولية يمع على عاتق د ث حهات . 
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ه في البيت ينبغى أن بتعاون الوالدان على ترغیب طفلهما ف الا والقراءة 
منذ نعومة أظفاره » ويربيا فيه عادة اقتناء الكتب وا اا عا م واا ا 
ولو رفا صغيراً يكون نواة لمكثبة خاصة به »> تکبر وټنمو معه وهو یکبر وینمو ! 

- وق المدرسة يتبغى أن تکون من أو مهام لمعل -- من الروضة إلى الحامعة‎ ٠ 
ان يغرس هواية القراءة ى تلاميذه » ويشجعهم علا » ويكافهم على ما بقرءونه‎ 
خحارح المقرر بوضع درجات اضافية بحص با من يستجيب هذا التوجيه . . کا‎ 
١ يستطيع واضعو برا مج التعلم أن بمخصصوا نصيباً من الدرجات أف «المجموع‎ 
. باشراف مدرسى اللغة العر بية مثلا‎ ٠ للقراءة الحرّة‎ 

ه أما مسئولية وزارة التر بية والتعلم فهى أن تلفى - بجرة قلي ! ¬ جميع كتب 
المطالعة والأدب ولنصرص الحالية الى تدرّس لأبنائنا فی جمیع مراحل ا 
الاہتدائی ۰ والاعدادی › والثانوی > بعد أن تکلف لاناً من مستویات مختامة تماما 
عن اللجان الى اختارت تلك الكتب » باختيار بدائل ها يضعها موّلفون ذوو 
تالت عصرية جذابة ء تجمع بين الادة الرصينة والقالب المشوق الذى يستأٹر 
ET‏ اة د و ان ا ٤‏ کما بحدٹ حال ! 

. مؤلفون يعرفون كيف تارون للمطالعة مقتطفات من أجمل ما كب 
ا جميع العصور » فى مكان المقتطفات الى تدرس حالبا » 
yT‏ كتاب العر بية وشعراؤها ! 

وقد أتيح لى أن ألمس الفوارق الشاسعة بين صياغة الكتب الحالبة المقررة ف 
مدارسنا » وبين صياغة ومختارات کت المطالعة الى تدرس فى مدارس كل من 
فرنسا واتجلترا » حين كلفنى المجلس الأعلى للآداب والفنون منذ أشمر بدراسة 
هذا الموضوع . . فأذهلتى جاذبية مواد كتبهم المخصّصة للمطالعة ف المدارس » 
بالقياس الى سماجة كتبنا . . وأدركت سر الانحدار المخيف الذى أصاب لنة 
شبابنا فى السنوات الأخيرة » وركا كة أساليمم فى الكتابة والتعبير . . ولم أدهش 
لضعف الوعى القرائى عند أجيالنا ا لجديدة » وانصراف أبنائنا وبناتنا فى هذه الأيام 
عن المطالعة »> وعن اقتناء الكتب بشغف وم کما کانت الحال تی الاض . 
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النزعة المحلية تكتسح مجالى المسرح والسينما 

ه وإذا اتتقلنا من عالم الصحافة والكتب إل عالم السينا وا مسرح > اذا تد ؟ 
وماذا ینبغی ان بتحقّق نی هذین الميدانين من « انفتاح » على العام ؟ 

جد أن الاتجاه إلى « الحلية » ما يزال سائداً » سواء فى جال المسرح ا 
السا : 

فی جال اللسرح توف - أو کاد - تقدیم السرحيات العالية اة 
المقتبسة عن اساطين مولن المسرح » سواء المعاصر ون او المنتمون إلى أجيال سابقة . . 
ند عرضت مسرحبات « الخال فانيا » و «المفتش العام » و «زهرة الصبار » » 
واحدی مسرحیات « لورکا » . . لا اذكر اننا شاهدنا تى السنوات الأخيرة 
مسرحيات اجنبية من التراث المسرحى العالمى ! 

وق السا > زحفت الآفلام المصرية فاحتلت أكثر دور العرض الكبرى › 
ولعشرات الأسابيع - بل الأشهر المتولية ! - وتقآّصت الأفلام الأجنبية ذات 
الملستوى الرفيع » فلم نعد نشد مها طوال العام أكثر من بضعة افلام قليلة » رعا 
يقل عددها عن العشرات من الأفلام « الهمجية » المسماة أفلام « الكاراتيه » ! 

وإذا كانت حماية صناعة السينا المصرية واجباً على الدولة » نى الحدود الى 
يتطلبها الهوض بمذا الفن › وتأمين المشتغلين به على أرزاقهم . . فإن على الدولة 
واجباً آخر نحو مات الآلاف من الواطنين المعقفين » المتعطشين إلى متابعة ركب 
الحضارة وموكب الفن السيمائى العا مى » ف مختلف مدارسه وامجاهاته . . ولست 
أغالى فأطالب بأن نجارى فى جال المسرح عشر ما بعرض على خحشبة مسارح لندن 
وباريس من مسرحيات رائعة » عصرية وكلاسيكية على السواء . . ولا أطالب بآن 
مجاری ی جال السا س الأفلام الجبارة اى تغمر دور السا فى مدن أوربا 
اریگ . وإنما حسى أن ردد مطالبة مثقفينا لاسلطات بشىء من الانفتاح على 
« عام » السا الاجة . . فليس كل الثقفين تتاح في فرصة السقر الى الخارج 
کل عام 3 عتعوا أبصارم - بل أذهانم - بالحرعة الثقافية الدسمة الى يحتوما 
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كل فيلم من مئات الأفلام الأجنبية ذات المستوى الرفيع الى تعرض نى جميع مدن‎ 
. . أور با وأمريكا . بل الى يعرض أ كثرها فى جارتنا العر بية الشقيقة لبنان‎ 

ولكم يحزف النفس - ومن واقع جر بتى الخاصة فى صباى البا كر - أن القاهرة 
انی کانت تشہد ی عامی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ ی دار سیا الکورسال بشارع عماد 
الدین ( تی مکان مسرح محمد فرید حالیا ) ٭ موسا کاملا - تد طوال العام - 
من الأفلام الفرنسية الممتازة الى كان بتألق فيما جوم السينا الفرنسية فى تلك الحقبة 
من آمثال « هاری بور ٩‏ » و « جال مورلای » و «میشیل مورجان » . ولوف 
الممثل العبقرى « ساشا جيترى » . . لا تشد الآن من عشرات الأفلام الحديدة الى 
تعرض ف فرنسا کل « أسبوع » > سو فیلي واحد ف « العام ۲ > للممثل الكوميدى 
١‏ لويس دی فونیس » ! 

وأملى كبير ى أن يستجيب الوزير الأديب ١‏ بوسف السباعى » هذا المطلب > 
فيستطيع التوفيق بين حمابة صناعة السا ق مصر »› وبين حماية أذهان ونفوس 
الأجيال الحديدة - على الأقل - من أن يعلوها صدأ الحرمان من الثقافات العالية 
الرفيعة » فى هذا المجال . . 

والله وى التوفيق . 


حمدی عباس 


سيكولوجية المقاتل ی حرب أ كتوبر 
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لم تكن حرب أ كتوبر من الناحية النفسية حرباً تقليدية لتحرير أرض مختصبة 
فحسب . بل كانت عملا جيداً أ كد به المقاتل العر لى قدرته الحقَيمَيّة على التخطيط 
التفكير المنطتى السلم » بعد أن أشاعت كل وسائل الدعاية المضادّة أن المقاتل 
العرن لا يستطيع ف أى مرحلة من مراحل الصراع العرف الإسرائيلى ‏ أن 
مخطط تخطيطاً علميا ناجحاً لحرب ناجحة ٠‏ بخوضما تنفيذاً هذا التخطيط المبى 
على الحسابات الدقيقة » ليحقق فى النهاية نصراً عسكريا مشرفاً . ومن هذا المنطلق 
م تكن حرب أ كتوبر حرب استعادة أرضٍ سليبة فحسب . وإغا كانت حرب 
أستعادة َة , 

لقد وجد المقاتل المصرى نفسه يعمل نى ظروف تختلف تماما عن الظروف الى 
عمل ى ظلها قبل حرب ۱۹٩۷‏ وى أثنائها . تلك الظروف كانت قائمة على 
سياسة استعراض القوة المظهر بة دون تثبيت لدعائم هذه القوة - ولقد حدث قبل 
حرب 1۷ ان قام الجيش امصرى عناورات حر بية اعتبرما القيادة على درجة كيرة 
من الأهمية » فسارعت جريدة آمريكبة وها عناصر صميونية » وبالاتفاق مع 
الخابرات الإسرائيلية بنشر موضوع عن هذه الاورات ٠‏ وجاء قى صدر صفحتها 
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مصرتعلك أقوى قوة ضاربة نى الشرق الأوسط » . . وتناقلت وكالات‎ ١ الأول أن‎ 
الأنباء هذا الخبر على أساس أنه سبق صح . . حى وصل إلى الصحف المصرية‎ 
ار ف در صقا اليل مف اة يكل ها جام ية واس‎ 
هذا الشعور داحل الحيش . أى أن الإحساس بالقوة فى تلك الفترة لم يكن قائماً‎ 
» ) م اش واقعية وعلمبة مدروسة > بل کان قائماً على وام بالقوة‎ 
مدت له وسائل العا الاد فاه وان حبرت فا ا‎ 
إسرائيل إلى كل دول العام تطلب العون والمساعدة ولال والسلاح » بصفتها الدولة‎ 
. » ا ى المنطقة . وكنا نحن اول ضحايا اوم القوة‎ 

واستدرجنا بعد ذلك إلى حرب ٩۷‏ > ثم حدثت المزعة العسكرية . نم يكن 
فقدان الأرض هو أفدح خسائر هذه الحرب » بل كاد أن يكون الانبيار النفسى 
وفقدان الثقة فدح الخسائر وأقساها . . لقد استطاعت إسرائيل احتلال الأرض . 
وحاولت « احتلال » نفسية المقاتل . ولكن هزيمة ٠۷‏ العسكرية ألقت ضوءاً كاشغاً 
قوبا ّا خلاله العبوب والأخطاء وامهازل الى وقعت ؛ ay‏ 
على العام رفضّه اغزعة وإصرازه على مواصلة التضال الحقينى لاستعادة الأرض . 

واستعادة الثقة . 

تعبرت القيادات . . وتغير معها أسلوب العمل . . وبدأت القوات المسلحة 
عملية التخطيط السلم والحسابات الدقيقة وتطبيق الأسلوب العلمى ف إدارة 
شثون الجيش المختلفة . . فأوفدت الضباط والمت ود أيضاً فى بعثات دراسية 
لدول متقدمة علميا > وصديقة . . وبدأت مرحلة من العمل الشاق الرهيب الصامت . 
رفت فما القوات المسلّحة شعار « العرق ف التدريب يوفر الدم ى المعارك » . 

وکان لتجنید زاين علمبا أث الغ فط امات العمل داحل القوات 
المسلحة . فقد تخر الأمر تخا کل بعد أن صار الحندی » الأي ۾ - الذى کان 
يتعامل بصعوبة بالغة مع بندقية بسيطة ال ركيب - مقاتلاً جامعيا أو متعلماً تعلا 
متوسطاً > يتعامل بغ ووعی ود کاء م الاك دة ال ركيب وصوار یځ تعمل 
اروا . وهذا التغر قد تاح الفرصة أمام القيادات للتوسع فى عملية استيراد 
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الأسلحة الحديئة والمعقدة والأجهزة الإليكترونية › وهى على يقين أن هناك عقوا 
تستوعب تعقيد هذه الأسلحة » وتستطيع أن تتعامل بها مع العدو ى براعة تسندها 
الشجاعة وتؤيدها الثقَة . 

والأهم من ذلك أن العلاقة بين أفراد « الوحدة + العسكرية قد تغيرت اا 
فعلى سبي المثال كان الجندى التخر ج نى الجامعة » يعمل تحت قيادة « ضابط » 
متخر ج فى الحامعة أيضاً . . وريا متخر ج فى الكلية نفسما . . أو فى دفعة الخ رج 
الى شرج فيا هذا الحندى - واستوعب الضباط خر جو الكلية الحر بية - المؤهلون 

علمیا وعسکر یا - هذه الروح الجديدة » وصار ارتباط الندى بوحدته ارتباط 
زمالة وصداقة وتفاهم متبادل » ى إطار من الاحترام والانضباط الذى تفرضه 
التقاليد العسكرية . 

ومن ناحية آخری ٥‏ هؤلاء الحتود الؤهلون » بعملية توعية ونثقيف وتعلم 
لرملائهم غير المؤهلين علما داحل الوحدزر . وبذلك انتقلت القوات المسلحة إلى 
مرحلة جديدة من العلاقات . . علاقات اتهم العميق من المقاتلين للمعدات المعقدة 
ال ركيب . هذا م ناحية ؛ ومن ناحية اخری . علاقات انسانية متبادلة بين 
القاتل وقادته » ما أدّى إلى بلورة المدف وراء هذا العمل الشاق الرهيب الدّغوب 
الصامت . 

وتوافرت لدى القيادة كل الظر وف للعمل على استرداد م ما فقدته فی حرب 
۷ ۰ وهی « الروح المعنوية » وذلك عا عرف باسم « حرب الاستنزاف » . 
لقد كانت هذه الحرب حرباً نفسية قبل أن تكون عمليات حربية تقليدية . . 
ومهما قيل عن الخسائر المادية الى تعرضت ها مدن القناة أو قواتنا ى العراء > فإن 
هذه الحرب الى لم تتجاوز مجموعة عمليات عسكرية خاطفة قد أ كدت حقيقة 
لا تقبل الجدل » هى أن بوسح الجندئ المصرئ أن يستّردٌ مكانته بين جيوش العام 
عن جدارة واستحقاق . 

إن أسواً اللحظات الى تر بالحندى المقاتل هى لحظات البقاء فى خندقه . . 
بتدرّب وينتظر » ولا شىء غير هذا . . فهذه اللحظات تجعله نها لصراعات نفسية 
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عنيفة . . وتصىح نفسية الحندى بذلك . . ارض عمليات لحرب غرية . . هى 
لحرب التفسية . . والنصرالعسكرى لا بحر زه إلا من ينتصر ق هذه الحرب النفسية . . 
وتعد هذه الحرتب - الى خحاضتها قواتنا المسلحة طيلة سنوات الاستعداد والترقى - 
م أشرس لحر وب النمسية الى شمدها تاريخ الحروب . 

إن حجر الزاوبة ى ناء الحرب التفسبة هو «العقيدة القتالية » . فالعقيدة 
الفتالية للجيش المحارب هى الى تبلور كل الحقاثق أمامه وتوضح له الرؤية 
وتحدد له الأهداف الى من أحلها يدور القتال . . وف حرب ٩۷‏ لم تكن هناك 
عقيدة قتالية واضحة ومقنعة أمام القاتل .. بل كانت هاك عدة ١‏ مسوغات » 
لا ١‏ عقائد » . فتارة يقولون له إنه ذاهب لتطهير القدس . . وتارة أخحرى للدفاع 
عن شرفه وعرضه . . ثم رفعوا له شعار « حمابة عملية بناء المجتمع ضد الاخطار 
e‏ » . . وتضار بت ٠‏ المسوغات » و حى اصبح الذهاب الى ايدان 
عملا غير مفهوم . فالقاتل لا يعرف شيئاً عن سلاحه . . ولا عن طيعة الأرض 
الى يقف علا . . ولا عن الاساب الى أدت لذهانه هناك . لذلك كان لا بد من 
حدوث تغيبر جوهرى يؤدى إلى ظهور عقيدة قتالية . . سہلة الاأدراك ومقنعة . 
بتفاعل معها القاتل ويقتنع با . 


العقيدة القتالية بين مصر وإسرائيل 

لقد فرض الواقع التاربحى صياغة العقيدة القتالبة للقوات المسلحة المصرية . 
فبعد أن فقدنا الأرض كان علينا أن نحدّد المدف وهو تحرير هذه الارض 
وهكذا تبلورت العقيدة القتالية . وأصبح الهدف واضحاً ومقنعاً ٠‏ وصارت الرة ية 
واضحة امام المقاتلين . واضحى كل فرد داخل القوات المسلحة يعرف ان العمل 
الكلف به هو « تحرير الأرض » . بعدها . . رال الغموض . . ولم يعد هناك جال 
للبحث عن مسوغات للقتال . . المسألة بساطة . . أن هناك أرضاً مغتصىة بالقوة . 
اله جت و تحر ير هده الأرض ٭..بالقوة أيضا . 

وعلى الضفة الأخرى س قناة السويس كت هناك قوات مغتصة تحاول 
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صباغة عقيدتها القتالية منذ عام ۱۹4۸ . . ولواقع أن من يعتقد فى وجود عقيدة 
قتالية واضحة وثابتة للجيش الاسرائيلى »> خط واهم . . لقد حاول حاخامات 
الجيش الا سرائيلى الربط بين ما جاء فى كتبهم المقدسة وأطماعهم التوسعية وأحلامهم 
بتكوين إمبراطورية تمتد من النيل إلى الفرات . . ولكنهم أخفقوا فى ذلك . 
فج ار تمع مزق . . يعانى من التناقضات . . والصراعات المىختلفة 
ومن الأطماع والأحلام اة 

وبوسعنا أن نتخذ من بين a‏ الجيش الاسرائي اثنرن فقط نموذجاً هذا 
الجتمع المتناقض . أحدها ا ہہودی آرجنتینی برتبة « رقيب » ترك وطنه 
الأصلى الأرجنتين سعياً وراء أحلام امتلاك قطعة أرض يدافع عنما بندقية 
ضد شرذمة من العرب المسلحين بالخناجر . . ( هكذا قالوا له ) . . أى أنه جاء 
-سعياً وراء المغامرة والبطولة والتملك . وحين وصل إلى إسرائيل وجد نفسه فجأة 
داخل « أوفارول ( لونه أخحضر داكن . . ثم وجد نفسه فجأًة ى مواجهة جيش نظامى 
قوى . . ثم وجد نفسه فجأة أيضاً ٠‏ بعد يومين من وصوله إلى الحبهة أسيراً هذا 
الجيش النظامى . . القوى ! ! ! لقد اعترف هذا المحامی الارجنتينى باستعداده 
للعودة إلى وطنه الأصلى ١‏ الأرجتتين » » بعد أن تكثفت أمامه الحقائق 
كان الرجل يشعر بالحسرة والندم » ولكن بعد أن فقد ذراعه اليسرى ى المعركة 
الخاطفة الى أدت إلى وقوعه ى الأسر. . ! ! 

الموذج الثانی « نقیب » إسرائیلی من موالید إسرائیل عام ۱۹٤۸‏ . . عاش 
طيلة حياته ى مستعمرات « الكيبوتز ٠‏ . . تم أسره ئى إحدى المعارك الخاطفة 
بعد أن فقتل کل م اوا ودوم رای ورین > بواسطة جموعة من 
رحال القوات الخاصة المصر بة عددم انا عشر مقاتلاً فقط ! ! إهذا النقيب 
لا يعرف عن « القضية » غير المعلومات المحددة الى صاغوها له ى الكيبوتز . 
لقد جاء إلى الدنيا وهو لا يعرف إلا ان فلسطين ارضه . . وان الصهيونية قد حر رها 
من المختصبين العرب ! ثم أقنعوه بأن على جياه أن يعمل ليسترد ما تبي طحم من أرض 
اغتصبا العرب من النيل إلى الفرات ! وبرغم أن هذا النقيب قد اعترف بإلحاده 
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وبأن أسرته كلها ملحدة وبأنه لا يؤمن بالخرافات الواردة تى التوراة والتلمود ! ! 
فإنه بادر بالقول إنه يعتبر التوراة سجلاً تارييا لحركة الشعب الهودى . . ورفض 
بعد ذلك أن يناقش أبة فكرة تتعارض مع هذه الأفكار ( المزروعة ى دماغه ) . 

وليس الهدف هنا تحديد أى الرجلين على صواب » ولكن هذين الموذجين 
وران مدى التناقض الذى يعافى منه الجيش الاإسرائيلى . . إنه جيش وإاحد لكه 
تقس عل الفضة اعدا ين ومن شدي الإجان يده وار ا جه خی 
المجد الشخصى وبطولات قصص الغرب . 

ولقد وصل التناقض مداه حين أصبح من المقرر داخل المحيش الإسرائيى 
ن الهاجرين من آمریکا وأوربا مخدمون فى اليش داخحل إسرائيل بعيدين عن 
اة اا المهاجر ون من الدول الشرقية والعر ببة فيدفعون بهم إلى الحبهة أمام 
ف ارات ر ر ی ا ETE‏ 
داحل الجيش الإسرائيى صراع سحاد بين اهود السفرديم E‏ 

کان هذا التناقض الصارخ »> وهذا الشرخ ی بناء الجیش الإسرايل. ٤‏ 
ا ا ر ا 
جال عمل الحرب النقسية الاسرائثيلية بعد ٩۷‏ فقد كان الدعاية المضادة القائمة 
على الصَلَّف والغرور . . ولتى تحاول عختلف الطرق تثبيت فكرة ١‏ الجيش الذى 
لا يقهر » » وأن المقاتل المصرى لا إعكن أن يثبت أبداً أمام هذا الجيش فى أية 
مواجهة . . وكانت حجتهم فى ذلك أن جیشنا قد هزم من قبل ى ثلاث جولات 
متتالية . 

ولكن القيادة المصرية اتبعت أسلوباً جديداً فى مواجهة هذه الحملة الدعائية 
المسمومة الى استبدفت احتلال آرت ة أرض » داخل نفسية امقاتل وعقله . . كما 
احتلت أرضه من قبل ! كان الرد هادى النبرة خالياً من التشتجات واقعيًا عملا . 
ف و ناقری ف ق ا 
قفي لذا جات ارد بيطا للغابة ١.‏ أن بف الال نه عل مدى. كذت 
هذه الادعاءات » ويتعرّف على حقائق الموقف وعلى أصالة معدنه > ومن ثم بدأت 
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وحدات صغيرة من القوات المسلحة المصرية تقوم بعمليات عبور . . محددة 
هدفها . . هو : 

. . بث الذعر فى صفوف العدو‎ - ١ 

۲ - بعت الثقة ى نفس المقاتل وش سلاحه . 

لقد قامت وحدة مصرية بعملية عبور ناجحة داخل خط بارليف . . وما إن 
عبر أفراد هذه الوحدة إلى الأرض المحتلة حتى أحسوا أمم أمام الله » وى كتفه » 
وق مواجهة التاريخ . إن اللحظة الى بعيشوها هى الف عام . . هذه حبات الرمل 

e e ل‎ 

الى بحب أن تسرد كل حبة منها بقطرة دم أحس الرجال أنهم أمام تجر بة مصيرية 
بحب أن تنجح . ولو ادى الأمر إلى فنائهم جمیعاً . . ولبٹوا تی أما کہم صامتين 
يترقبون « الصيد » المتظر . . وبعد لحظات قضوها فى ضحك مكتو م ونندّر وتنكيت 
كعادة المصريين . . ظهر الصيد . . وفجأة مزقت الرصاصات جوف الصمت 
لاحن ٠.‏ وخرت شاقات ٤‏ محالت فة الارضى إل جحم مستعر . . 
وأصيب أفراد « الصيد » بذهول شل قدراتهم . . وسرعان ما تناثرت الأشلاء 
والحثث . . وعلا الصراخ بالعبرية بعبارة واحدة متكر رة « النجدة ! ! المصريون ! ! 
المصريون ! ! ». 

تم القضاء على الصيد . . وكان لا بد من عودة أبطالنا إلى الضفة الغر ببة 
ومعهم e‏ ! و «الحلو » عند الابطال هو الاسر ! واج ن 
جر يان فزعأ وهر با . . ولم يتردد المقاتل عبد المقصود فى تتبعهما وحده . . وامسك 
مهما دون ان يطل طلقة واحدة من مدفعه . وعادت امجموعة إلى أرض الوطن 
ومعها « الحلو » بعد أن حمَمَت مهمتما بنجاح . 

عادت الوحدة وهى تحمل إحساساً جديداً . . لم يكن سعادة غامرة وفرحة 
بالنجاح . . وإنغا كان إحساساً بالارتياح . . لقد تحت الواجهة . . ووقف‌القاتل 
الصرى ى مواجهة المقاتل الإسرائيلى . ليحقق مهمته باعصاب ثابتة » ملتزما 
بالأوامر المحددة » منفذاً ذلك المخطط الموضوع بعد دراسة علمية دقيقة . 

واكدت ثل هذه القملات أن الدعابة الى مرها إمراشل دعابة اة : 
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تعتمد على الكثير من المغالطات الى دفعت هى نها بعد ذلك . 

كان المقاتل المصرى يعود من عمليات العبور المحدودة » فيحكى عن بطولاته 
وقدراته ى مواجهة جنود العدو » فيثير هذا حمية الرجال ويشعل حماستيم . . 
وأصبح العبور هدفاً » وحلماً » وأمنيّة شخصية . . الكل يرغب فى العمل . . 
الكل بہدف إلى تحرير الأرض . . الكل بسعى إلى النصر » أو الشہادة . 

ومن هنا قضينا على « الأسطورة قبل الحرب » . . ومن هنا استعاد القاتل المصرى 
تقته ی نفسه »› وی سلاحه » وى قيادته » وف عدالة قضيته . . وعقيدته القتالية , 
وأصبح قادرا على خوض معركة التحرير . . لكن كان عليه أن ينتظر . . وبق على 
ا ی ا ا ر ا ور ا 
تعتمد كل الاعاد على الأساليب العلمية فى الإإدارة . . إدارة النيران . . وإدارة 
المعارك . 

وتحقق لنا النصر نى الحرب النفسية . . قبل أن بتحقق نى المعارك الحربية . 

وبعد أن حققت حربنا النفسية أهدافها إلى حد كبير » وأحرزت نتائج 
لا بأس بها نى كثير من الأحيان »> بدأت مرحلة الاستعداد للحرب . لم تكن هناك 
ديكتاتورية ى التفكير أو التخطيط . . بل كانت هناك دراسات وبحوث وحقاتق 
علمية واراء مختلفة ومتعارضة . . تخرج من احتكا كها نتائج ثابتة وواضحة . . 
وتمت دراسة دقيقة مرهقة للاحتالاث السياسية الدولية كافة . . ولتغيرات » 
والاقتصاد » والسلاح ٠‏ والذخيرة » والرجال » والاحتياط › واليوم » والساعة » 
وزاوية ميل الشمس »> وسرعة تيار الماء فى القناة » والتنسيق بين الجبهات » والتمويه 
والخداع . . و. . انطلق القرا ركالرصاصة . . مارقاً . . مدوياً . . ه العبور. . 
لتحرير الأرض » . 

لم يحدث أن قرأنا من قبل ى تاريخ الحروب المعاصرة عن قوات حربية 
تذهب إلى ميدان القتال » والسعادة تغمر رجاها » والفرحة تعلو وجوه القاتلين . . 
ولكن حدث هذا للجيش المصرى لحظة صدور الأوامر بالتحرك تجاه الأرض 
المغتصبة لتحريرها . لم يكن أحد يجهل أن الحرب آتبة لا محالة . . لكن قرار 
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الحرب كان يحمل نى طياته مفاجأة ما مذاق حاص . . فقد كانت هذه ساعة 
الخلاص . . لقد وقف الجنود والضباط يتعانقون ى فرحة وسعادة مججنونة . 
أسكرم منظر الطائرات المصر ية بأعدادها المائلة وهی تعود من داخل سيناء › 
بعد أن د كت حصون العدو ومطاراته نى عمق سيناء > وميّدت الطريق للرجال 
ليحرروا الأرض . . وصاح أحد المقاتلين قائلاً : « أخيراً رأيت سلاحنا الجوى بعمل 
مجانبتا . أنصت إلى أزيز الطاثرات وهديرها . . إنه نقم ! ! ۵ 
واندفع المقاتلون . . وخرجت من حناجرهم صيحة « الله أكبر » قبل أن 
تفسح المجال لصراخ الطلقات المحمومة » وزججرة الدانات » وزثير الصواريخ 
TS‏ ينتظرها كل مقاتل منذ ستة أعوام . 
ولعلی لا آذيم جن اقل إن دقة التخطيط ا وصلت إلى حدٌ أن 
القبادة أجرت « بروفات ١‏ هذه الحرب قبل موعد التنفيذ بعام کامل . . وکان 
هذا الجهد الخارق نى التخطيط والتنفيذ أن بعيد المدى لدرجة أن خسائرنا فق 
اليوم الأول للقتال لا تكاد تذكر . . ى حين أن الخبراء العسكريين توقعوا أن 
خسائر محاولة العبور فقط قد تبلغ حوالى /۷١‏ من القوة البشرية وإلعتاد ولكن 
الشعار الذى رفعته القوات المسلحة « العرق فى التدريب يوفر الدم بى المعارك » قد 
تحقق برغم کل التوقعات . 
لا أحد يجهل قصص البطولة والفداء اتی شہدتہا ارض ناء . لا احد 
ينسى الرجال الذين ألقوا أجسادهم فوق الألغام لیمر زملاؤهم فوق جنم ! ! . . 
ET‏ تتوقف طلقاته . . ليمنعها . . 
حى يعبر زملاؤه إلى هذ الحصن زارو ! . . لا أحد ینس الرجل الذی ری 
جسده فوق السلك الشائك الذى احاط غوقع حصين ليعبر الرجال فوق جسده 
ويدمروا هذا الموقم ! . . لا أحد ينسى هذه الأعمال الخارقة والبطولات الفدّة 
اى أ كدت أصالة المقاتل العرنى وشجاعته وبطولته . 
م يكن الإحساس الذى سيق الحرب إحساساً بالخوف التقليدى الذى يشعر 
به القاتلون نی ای مکان نی العام قبل الحرب . . بل كان إحساساً بالارتياح . 
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إحساماً بأن لحظة الثأر الشخصي قد حانت . . إحساماً بأن الرجل فى طربقه‎ 
! ليطوء جذوة النار الى ظلت ستأججة فى صدره ست سنوات . . إحساساً بالخلاص‎ 
. . إن هذه الروح الى انطلقت ن العاشرمن رمضان . . م تكن روحاً مكتسبة‎ 
او وليدة ظروف خاصة . . بل كانت روحا اصيلة اطلقما هذه الحرب من‎ 
مکامنہا . . وحیث إنہا شیء ثابت لا یتغیر ولا يفنى أو يتبدد فسوف تظل أبد‎ 

الدهر باقية كما هى . . زاداً بخوض با المقاتل ما بق هن جولات أخرى . 


د3. السيد أبوالنجا 


اللأدارة بعد معركة العبور 
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ف رأبى أنه برغم ما أفاض فيه الكتاب من تقيم لمركة العبور ى ٠‏ أكتوير 
الاضى » وبرغم هذا التعبير البليغ الذى شاع بعد أن صكه قلم توفيق الحكيم فقال : 
« لقد عبرنا اهزيعة » » وبرع ما سرده الباحثون من اثار هذا العبور على النواحى 
السياسية والاجتاعية بى العام العرهى »> فإن هناك حقيقة لم تستهو الكاتبين إلا 
حى الآآن كما استہوتہم اعتبارات الذات » فدنجوا المقالات ق استعادة العرب 
تقتبم بأنفسهم » ورد الاعتبار للكرامة العر بية الجر يحة » واستعادة الأرض السليبة 
والذود عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . . ونسوا ى غمرة حماسم لانصر 
ان العامل المؤثر من خلف هذه النتائج كلها هوالتخطيط الذى حدد وقت المعركة › 
وحشد الجهود العربية من حوها »> وجمع السلاح المتكامل من أشتات المصادر › 
ووحجه الاتفاقيات والعملات الصعبة والمحلية لمواجهة النفقات . هو ألقيادة الرشيدة 
الى لم تضيع وقت العرب ى الخطب الطنانة » والشعارات الرنانة » ولم تلهب شعور 
الجماهير بالحديث عن إسرائيل « الزعومة » » وعن ظلم الاستعمار » وأساليب 
الغدروالخيانة » وعن الاإباء وعدم التسلى بافزيعة . 

لقد توقفت القيادة عن الاسباب المعتاد فيا فقدناه » وعن سب الصاينة 
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الملاعين » والآمر يكيين الكاذبين » وعكفت على استقصاء نواحى القوة فى إسراثيل » 
وتدبير الإمكانبات لواجهة هذه النواحى » واستعراض البدائل لبدء المعركة . 
واحتيار الحل الأمثل من بينها . ثم لم تضيع الممكن فى طلب المستحيل ٠‏ > کما 
یقول الد کتور محمود فوزی »› ول قم بأعمال بہلوانية فق طلب التصفيق » وإعا 
توقفت حين رأت التوقف أحکم من ن السير. 

لقد كنت أنصت لأنور السادات ى الساعات الحالكة فأخيله محاسباً يصور 
حساب الارباح والخسائر ق كل حركة ٠‏ ويضبط ميزان المراجعة ليقارن بين 
الكاسب والتضحيات بعد كل مرحلة . كان مجلس الشعب يستقبله بامتاف 
والتصفيق فلا يرد بغير الابتسام وق قبعته العسكرية على المنضدة ثم بقول : 
ا E‏ و ا ا ل 
بدل أن يتملق العاطفة . وبتجه إلى المجتمع الدوى بلغة الاإنصاف بدل ان يتباهى 
بلغة القوة . فإذا ذكر رئيسة وزراء إسراثيل فهى « مسز مائير» وليست شيا 
أقل . ذلك ومدافعنا تدك الحصون » وصوار مخنا تملا ا لجو . 

ھکذا ١‏ صنع » أنورالسادات قرار العبور ولم « يصدره » فقط صنعه من مواد 
اولية كثيرة الف بيا » ثم راقب عملية الصنع » وجعل بحتبر الجودة » حى وصل 
الى النقطة الى انى عتدها « ترايد الغلة » بلفة الاقتصاديين » فاوقف الة 
الحرب قبل أن تدخل المعركة دور التصفية . فإن أخحذ العرب حقوقهم بالمفاوضة 
فذاك » وإلا فعلى السياسة الأمريكية أن تشر افلاسما ليبدأً هو الحرب من حيث 
ا 

وكما كان للإدارة الرشيدة آثرها ی تحقبق العبور »› وف الحصول على نتائج 
امحابية ف الأيام الأول من المعركة » فقد کان للإهمال ناحية ادارية هامة هى 
الاتصال دەناەەنسسس صما اثر الکبیر نی الاختراق الإسرائیلی یومی ٠١‏ و١١‏ 
أكتوبر. فقد كشف التحقيق عن أن نتائج الاستطلاع لم تكن تبلغ بسرعة إلى القائد 
الأعلى » وأن قواد الفرق الميكانيكية م يكونوا قريين من قوانيم ليعطوهم التعلمات 
اللازمة ألا بأو أن تقض الاتطالات القسكربة هزالدى سبتب هة الاقرسوان 
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ومن وحى الر وح الواقعية لأنورالسادات أنه أمر بإطلاق حر ية الكلمة والاإفراج 

عن المعتقلين وإعادة القضاة إلى أماكنهم وإلغاء الحراسة » ليجعل من الجببة 
الداحلية سندًا 0 عد بالأحرار الذين یدافعون ع حر اہم ولا بسوق له المغيدين 
بالأغلال وهم عبء على المعركة pole‏ 

۳ واجه الرئيس واقع البلاد فام بؤثر اهل الثقة وم ل الخبرة » لأنه 
عرف أن أهل اتقة ليسا أهل نصح بقدرما هم أهل تأييد » وأن أهل الخبرة - 
وقد بعدوا بأنفسہم عن المشاركة فى تسيير الأمور على كره منبم - قد آن الأوان 
لإرضائهم والاستفادة بكفاياتهم . 

ولم يستمع لقول من قال : « إن العبرة ليست بالربح وإعا هى بعدى استجابة 
بمنشات للأهداف الاشتراكية » > وجعل شعاره السلامة الالية » وعن طربقها 
عمل لتحقيتق الأهداف القومية . وهكذا أخذ بحل الاشترا كية إلى وسائل عملية 
لز بادة الإنتاج ٢‏ ع دخحول العاملين وتوفير العملات الحرة › وم قف عند تردید 
الشعارات وعقد الاعات وتنظم الشلل وتوجيه المطالبات لر ؤساء جالس الادارات .. 
هؤلاء الرؤساء الذين اصبحوا يشعرون الهم على قدم المساواة مع باق العاملين »› 
فلا يفصلون إلا بعد تحقيق › ولا يوضعون ف السجون إلا بحكم القضاء ولا يشتمون 
فى الاحتفالات العامة لأہم من نسل الرأسمالين باع آدم ميث ! 

والحق أننا تجحنا ااا و ننجح اقتصادا حی الآآن . تححنا فى رفع رءوس 
العاملين والقلاحين أمام أصحاب رءوس الأموال »> وف تحريرهم من الإقطاع 
وتعليمهم قراءة الصحف ومتابعة أنباء العام ء وقضاء الإجازة الصيفية على شاطي 
اإبحر ء وتعليم ابنائهم تى الجامعات وإيفادهم إلى اوربا - وليس هذا بالثىء 
القليل من الناحية الاجتاعية - ولكننا م ننجح حى الآن ف رفع دخوفم با يوازى 
الارتفاع فى الاسعار . 

والسؤال الآن هو : كيف نتجه نى سيرنا لنجعل من سياستنا الاقتصادية 
وعاء لما حققناه من بجاح اجتاعى ؟ إن السياسة الاقتصادية تظل حبراً على ورق 
مام تأخذ الإدارة بيدها إلى ما تصبو إليه من آمال . والسبيل إلى إصلاح الإدارة 
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عسير بعض الشىء » ولكن الذى يدعونى إلى السير فيه هو حرية الحركة الى هبأها 
لنا هذا العهد . لقد أصبح البوح با نى الصدور ممكتا > فعلى الاإداربين أن بأخذوا 
مكانم على الطر يق مع السياسيين . 

إن إصلاح الاإدارة یای من بابین کبیرین : 

ألما : تخليص القطاع العام من فائض العمالة . 

وانيهما : إطلاق يد المديرين ف إثابة المجتمد وعقاب المقصر. 

أما عن الباب الأول فقد أعلنا مجانية التعليم نى المرحاتين الثانوية وا حامعية » ول 
توح نى إنشاء المعاهد وإعداد الأساتذة ء وإ نما حشرنا أعداداً متزايدة من الطلاب 

ى الفصول والمدرجات دون أن نكفل و المستوى العلمى المطلوب > ثم فرضتن 
الخريجين على الش ركات فغاصت ہم ی اکت ان رق 

وأخرنا تعليم اللغة الإجليزية إلى المرحلة الثانوبة توفياً للعناية باللغة العر بية فحق 
مل غر غاا قله حن 2 واف انى اقرن ارين خو الدى لا بف نة 
أجنبية » فكيف خر يجينا وهم لا بجيدون اللغة العر بية ؟ 

و نوجه الحاصلين على الشہادة الاعدادية عجاميح قليلة من اول الا ای 
المدارس الحرفية كالنجارة والبرادة والكهر باء والسباكة والحلاقة وغیرها > كما لم 
نوجه الحاصلين على الثانوية العامة بمجاميع قليلة إلى المعاهد المهنية الى رح 
مساعدى اهندسة ومعاوفى الصحة والعاملين ف الفنادق والممرضات نى المستشفيات 

. . إلخ . وبمذا كان بعكن أن نقصر دخول الحامعات على التفوقين من الطلاب 
الذين بصلحون فعلا لقبادة المجتمع نى مجالات تخصصهم وبجدون مقعداً بجلسون 
عليه » ومعملا بتدر بون فیه » وأستاذاً شرف علیہم فی دراساتہم و بحویم . 

إن التعلم لم يعد ترقا ذهنيا كما كان ئى الاضى » وإنما هو عملية استارية ‏ 
ومام بعد على البلاد بأكثر ما أنفق فيه فهو عملية خاسرة . لقد أصبحت الدولة 
بالتعلم الجامعى ى خدمة الفرد وم يعد الفرد فى خدمة الدولة . وإلا فا قيمة الأعداد 
اائلة من الخريجين الجامعيون إذا كان نوعهم من مستوى يقل كيرا عن الطلوب ؟ 
قد طلنت م ن اخ عمداء اة اة ك وهر نة - أن برشح لى مهندساً 
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إلكثر ونيا فرد بالموافقة » ولكننى قلت مستمرا : « أريد مهندساً ينتج » فعقب مستدركاً 
« آما اوهل فنعم » وأما الإنتاج فلا . . وكيف تربده أن ينتج وليس ف الكلية 
ورشة إلكتر ونية على الاطلاق ؟ » ء قلت : و« إذن لاذا تدعون نک عجرن 
مهندسين إلکتر ونیین ؟ » فقال فى صوت خفيض : هلعل من الأفضل حًا أن 
نذ كرف شہادة البكالو ر يوس أن فلانا حر ج من الكلية ولم يتخر ج فما ! » . 

إن مشكلتنا الإدارية الأولى نى رأيى هى انخفاض مستوى الخريجين وإغراق 
شرکات القطاع العام بهم » فيثقلون كاهلها وبأ كلون أرباحها . وفائضيم بزداد 
عاماً بعد عام » فعلينا أن نعبر هذا الفائض كما عبرنا افزيعمة . ليس معقولا أن 
یکون طلابنا جميعاً - دون طلاب العام اخ کا الکن اا 
ل وإعا هم طلاب خمسة وعشرين جنا 
فى الشهر » طلاب مكتب وكرمى ف مصلحة حكومية أو شركة من شركات القطاع 
العام . طلاب مركز اجتاعی له حقوق وليس عليه واجبات . ولست أفهم هذه 
المحاباة لخر جى الحامعات دون سوام من التعطلين والعجرة والمتسولين . ان ذوى 
الؤملات أقدر من غيرهم على أن يدبروا لأنضسہم سبل العيش » وبكلى أن الدولة 
ساعدتہم حين علمتهم بالمجان . 

وحنی تکون کل شرکة على بینة من أمرها لابد أن کون ها ۾ حساب خدمات » 

ترحل اليه العمالة الزائدة الى فرضت علہا دون أن بتطلہہا الاإنتاج » ثم یکون الحكم 
على مدی بجاحھا برصيد أرباحها وهو القيمة المضافة اتات المقيدين ى حساب 
الخدمات فتنقل بالعدر يج ! إلى حساب الأرباح والخسائر كلما احتاج العمل إلييم . 

وابد أن پلنی E‏ توزیع الخريين على الشركات » ويرك لكل 
Ca‏ من العاملين » فخير أن بكون ف السو 
عاطلون من أن تنتشر البطالة المقنعة فى a‏ فتربك أعماها . 

وإلى أن یم هذا الإلغاء يحسن أن يكون التعيين مقصوراً على غير القاهرة 
والإاسكندرية من الحافظات » فهى أقل ازدحاما بالعاملين » وأكثر احتياجا 
للإصلاح . 


:0 
وتخفيضاً من الزبادة القائمة يحسن الإعلان عن استعداد الدولة لدفع نصف 
المرتب لكل سيدة ترغب فى اعتزال الخدمة ولو الى حين . فلا شك ان كيرات 
منهن تقتضى ظر وفهن العائلية بقاءهن نى بيوتّهن . إن ف ذلك فائدة هن وتوفيراً 

على الدولة . 


وأما عن الباب الثانى فان المديرين عثلون الدولة الى هى صاحبة رأس الال . 
والدولة احتارت كلا منهم بعد فحص وتقليب » فلماذا لا تضع قتا فيہم ؟ لاذا 

تطالبهم بالاإنتاج وتغل يدهم عن الإصلاح ؟ هل معى الاشتراكية أن يستوى 
الذين بنتجون والذين لا ينتجون ؟ وهل يصح ف الأفهام أن يرت العامل بفعل الزمن 
ولا برت بفعل ما يقدم من عمل ؟ وما فائدة ارم الااداری اذا كان الذى على قمته 
لا ملك الحكم على على الواقفين ف مواقع الاإنتاح ؟ 

إن التعخطيط لعركة العبور كان بحكم الظروف مقصوراً على حط النار . 
أما ونحن نستعد الآن لمواجهة طويلة رال دام او ن اهزيمة إلا أن 
تنهض باقتصادنا . وليس يكنى هذه الهضة أن تفتح الأبواب للأموال العربية 
والأجنبية » بل لابد من القضاء على هذا الخلل الإدارى الذى مرب كل شىء . 
لابد من تنظم الأداة الحكومية بحيث تستجيب لتطابات أصحاب المصالح » 
وتحشد عوامل الإنتاج لکی تتعاون ف تحقیق اأ کر عائد مستطاع . 

إن الانفتاح الاقتصادى مفيد كل الفائدة بل هو ضرورى » ولكنه فى الوقت 
a E‏ فهو يز يد الطلب على السلع لاسلا كية فيدعو إلى التضخم 
وارتفاع الأسعار إن م يقابله زيادة ف الاإنتاج . وهو يحمل البلاد عبء فوائد 
رأس الال » فلابد أن يكون العائد من رأس الال أكبر من الفائدة عليه . إن رأس 
المال الأجنى يفقد البلاد سيطرتما على مقدراتما إذا م ينض رأس الال الوطى معه ف 
ألوقت نفسه . ولا عبرة بالتکنولوجیا الوافدة إذا بقيت ملك الأجانب وحدهم › 
فالعبرة هى بانتفاها فى الاجل الطويل إلى ايدى المصريين . إن الانفتاح الاقتصادى 
قد يدعو إلى « الرفاهية » الاقتصادية › ولكنه لا يدعو بالضرورة إلى « الثنمية » 


٥ 


الاقتصادية . وما نريده ف بلد اشترا كى كبلدنا هوالتنمية » لأنبا هى الى تعود بالخر 
على القاعدة . 

لقد اعترفنا بأحطائنا فى هزائمنا السابقة مع إسرائيل فعبرنا ى ٠‏ أكتوبر الماضى › 
ويبّی أن نعترف بأخطائنا تى الإدارة لنضعها أيضاً ى الماضى » ونضع الصحيح فى 
الحاضر» والتخطيط فى المستقبل . 

م ما ردا 


سف السباعی 
ر 


وا 
التقافة 
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إذا كان التعايم هو أحد الخدمات الأساسية الى تلتزم الدولة بأن تكفلها لجميع 
المواطنين . . وإذا كان الغذاء والكساء والمسكن هى الضرورات الى تعمل 
الدولة بأجهزتها المختصة على توفيرها للمواطنين . ومن أجل كفالة التعايم ومن أجل 
توفير هذه الضرورات ترصد الدولة فى ميزانيتا عاماً بعد عام عشرات الملاين 
من الحنبهات وعشرات اللابين من العملات . وتبذل الجهود وتحشد الطاقات 
فى سبيل تحقيتق ذلك فان الثقافة بدورها قد أصبحت إحدى الخدمات الأساسية 
اى تلتزم الدولة بتقديعها وتتعهد بإتاحتبا للمواطنين على احتلاف أعمارهم وتتوع 
مشار بهم وتباين اتجاهاتہم ومسالکهم فى الحباة . 

وإذا كان دخول الثقافة فى مضمار الخدمات الى تلتز م الدولة بإتاحتها للمواطنين 
قد جاء متأخراً ى الدور أو فى الثرتيب من الناحية التاربخية - ذلك لأن أول 
ما التزمت به الدول فى نشأتها الأولى أن تقدم خدمات الأمن الخارجى والأمن الداخلى 
والقضاء بين الناس فى المنازعات فقد أخحذت الخدمات الى تقع نى مسئولية الدولة 
تتتابع وتتزايد وظلت الثقافة حيناً من الدهر تعتبر من ألوان الترف أو أدوات الزينة 
أو اسباب تزجية الفراغ حى اكتمل للدولة بنيالا وتباينت مصالح ابنائها وتشعبت 

۲۰۹ 
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بهم المسالك وتعددت الدروب . وظهر أثر الثقافة ف التفرقة بين المواطنين وش معابير 
الحكم على حظهم من التميز أو التفوق أو الموهبة أوالنبوغ . ومن ثم أصبح للثقافة 
معناها وفحواها . وأصبح للثقافة ألوالها ويتابيعمها » وأصبح للثقافة روادها 
ومريدوها . وبدأت الثقافة تتسلل إلى مجمع الخدمات الى تنولاها الدولة والى 
تحرص الدولة على تولمما » والنى تدرك الدولة خحطرما نى تكوين الإنسان وصياغة 
حیانه وشحذ قدراته وإبراز مواهبه وملکاته . . 

وعلى الرغم من أن الثقافة تعتبر تحر الخدمات الى أحذت الدول نفسما 
بإتاحتها أو بتوفيرها أو بكفالما لمواطنيما فقد استطاعت عبر القرنين التاسع عشر 
والعشرين أن تثبت وجودها فى حياة الدول وأن تؤكد أهيتما وأن تكون نى الباية 
أبر زوسائل التفاضل والتمييز بين الدول . 

وعلى قدر تقدم الدولة فى مضمار الحضارة على قدر حفاوما بالثقافة كإحدى 
الخدمات العامة الى تلتزم الدولة بتقديمها لمواطنيها . وعندما تصبح الثقافة إحدى 
الضرورات الأساسية ى حياة المواطنين فى إحدى الدول فذلك شاهد على أن هذه 
الدولة تضع نفسما حيث تريد فى صف الدول المقدمة . وحيث تتواضع الثقافة 
وتبحت عن مکانہا نى حياة المواطنين نى إحدى الدول فذلك شاهد على أن 
هذه الدولة لا تعدوأن تكون دولة نامية تحاول أن تجد ها مكاناً فى السباقالخطر الذى 
تحاول کل دولة أن تجد ما مکاناً ى حلبته أو مضماره . 

والثقافة هى الوجه الجميل لعملة واحدة وجهها الآخر هو التعلم . وإذا مضينا 
ى التشبيه فإن التعلم وهو الخدمة الأساسية الى تلتزم بها الدولة ى مصر العربية 
هى الوجه المكتوب من وجهى العملة > أما الثقافة - وهى الخدمة اليافعة العمر 
اتى تحاول الدولة إتاحتها للناس فى بلادنا - فهى الوجه المصور الذى لوه 
الفن للعين المجردة فيمتعها محمال الصورة وطلعبا قبل أن تجهد العقل والبصيرة 
بالقراءة والفهم . وإذا كانت الدولة تلزم المواطنين بالتعليم وتسميه ف مرحلته الأساسية 
التعليم الإلزامى قإن واجب الدولة أن تتبح للمواطنين الحق نى المقابل الجذاب 
للتعلم وهو الثقافة . من أجل ذلك فإتنى أعتبر القافة هى الوجه الجذاب للمعرفة 


۲١١ 


اى تختنى منها صورة العلم التجهم وعصا المؤدب » ورهبة الفصل الدراسى 
ومحنة الامتحانات الخاصة والعامة . 

وإذا كانت الثقافة قد دخلت مضمار الخدمات العامة » الى تلتزم الدولة 
بتوفيرها للمواطنين على استحياء شديد منذ السنوات التوسطة فى القرن الحالى الذى 
أوشك أن ينصرم ويتام لبوادرقرن لاحق › فان ضر ورا اواس قد وضحت 
وضوحاً ۷ یحتاج إلى دليل . وکان من انت واجبات الدولة أن تلفت التفاتة 
قوية نحوهذا القادم على استحياء فى مضا رالخدمات الأساسية وهوالخدمة الثقافية » 
وأن تأخذ بتاصرها وتكفل ها الاعادات والامكانات . ومع ذلك فقد ظلت القافة 
ولا سما بعد نكسة يونيو تتنقب برقع الحياء » وتتوارى امام سؤالين بالغى الأهمية › 
ظلا طوبلا بقفان ى وجه الثقافة وما : هل توفير لقمة العیش للتاس اوجب ف ترتيب 
مسئوليات الدولة أو توفير الثقافة؟ . . وهل توفير سلاح الدفاع عن الوطن المستباح 
ألرم فى ترتيب واجبات الدولة أو إتاحة الثقافة ؟ . وكانت الإجابة المبادرة عن 
السؤالين إجابة واحدة وهى على ظاهر الأمر إجابة لا تلف علیہا اثنان . وهی أن 
لقمة العيش أحى وقطعة السلاح ألرم . وبالتالى فقد ظلت الاعتادات الالية 
الى ترصد للثقافة تتواضع وتتراجع حتى أصبحت لا تكنى لواجهة مطلب واحد 
من مطالب الثقافة . . 

ومن دواعى الأسف أن أقرر باقتناع أن طرح القضية بہذه الصورة أو تقديم 
السؤالین ہہذا الاسلوب قد کان ينطوی عط بن بال لعفي العاف فورم 
الثقافة ٠‏ ولوقح الثقافة من الانسان على هذه الأرض . فإذا كان ر والعتاد اول 
برصد الأموال وحشد الجهود فقد كانت الثقافة وستظل زاداً وعتاداً > وبغير الثقاقة 
لا يمضم زاد وبغير الثقافة لا بقدح زناد . ولعل ما حدث فى ف أكتوبر العظم هوالذى 
بقودنا الى هذه الحقيقة . . فقد كانت الثقافة زاد الحاربين » وقد كانت الثقافة 
عدتہم نى التوقر على أساليب الحرب ومعدات القتال » وقد كانت الثقافة هى 
الشعلة الى أمبت عزائمهم وشحذت بواعث الاإعان فيم . 

فإذا كان لى أن أتحدث عن دور الثقافة بعد أكتوبر العظيم فا کان جوز 


1۲ 
لى أن أقدم هذا الحديث بغير ما قدمت من شأن الثقافة وحطرها بالنسبة للخدمات 
الاساسية الى تلتزم الدولة بتوفيرها » ومن تعر يف للثقافة بالا الوجه الجذاب للمعرفة 

الإنسانية والى تتحول إلى سلوك نى الحياة . 

واذا کان آکتوبر العظم قد استطاج أن شن با عقا اة اد طلا 
وأن يعبر بنا مرارة الزة لينقلنا إلى آفاق النصر وآلاء الأمل » فإن دور الثقافة 
ى هذا العبور و هذا الانتقال وف مرحلة ما بعد النصر هو من أخطر الأدوار 
وأوجبما بالتصدى والاعتبار . 

وإذا سلمنا بأن الثقافة هى الوجه المشرق للعملة وهى الصورة الجذابة للمعرفة 
وهى محصلة جدول الضرب دون عصا العم ۰> ھی مرة العلم دون رهبة الفصل › 
فقد أصبح من أوجب واجبات وزارة الثقافة ومن ورائها الدولة أن تيح لجحميع 
المواطتين من أسباب الثقافة » ومن لوان الئقافة » ومن عطاء الثقافة مايلى : 


أولا : نى مجال الكلمة المطبوعة أو المخطوطة : 

من حق كل طفل من أبنائنا أن جد إلكتاب الشائق بصوره » اللحذاب بطر بقة 
إخراجه » الذى بقدم له كل ألوان العرفة سواء عن نفسه أو عن وطنه أو عن وجوده 
او عن عاله . 

من حق کل شاب من شبابنا أن جد الكتاب الوافى عضمونه الحافل بمحتواه 
امتاح بسعره يقدم له حاجته من العم ومن الأدب ومن الفن بكل ألوانه ومن مختلف 
منابعه وبکل اللغات الى يحتاج ا 

من حق كل مواطن من مواطنينا ان جد الكتاب الذى يستثير رغبته فى المعرفة . 
وإلذى يلى حاجته إلى الاستزادة » والذى ينقع غلته من التزود » وان یکون سعره 
اوه او اهارت مکفرة مد . 

من حق هؤلاء جميعاً آن بجدوا المجلة الحافلة بكل جديد ى العم وق الآدب 
وف الفن . وبخاصة المجلات ذات التخصص » مها ما يطبع ى مصرومنها ما يستورد 
من الخارج من البلاد المختلفة . 
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من حق. هؤلاء جمیعاً أن مجدوا کل هذا متاحاً من يشاء . لن بقدر على شرائه 
وعلى اقتنائه . ومن حق هرلاء جميعاً أن دوه متاحاً من لا ملك القدرة على 
الشراء والاقتناء آن جد الفرصة المواتية للاستعارة والاطلاع نى المكتبات العامة وق 
الكتبات الخاصة » وف المكتبات المحلية وف المكتبات المدرسية . 


وهذه الحقوق تعمل وزارة الثقافة بعد أ كتوبر العظم' على إتاحتها وعلى توفيرها › 
ولعل الدولة أن تقدم ها من الاعادات ما يكفل ها تحقيق ذلك . 


ثانياً : نى مجال الكلمة المسموعة أو المقولة : 

من حق كل طفل من أبنائنا أن جد الكلمة الى يهفو إلى سماعها ق مسرح 
خاص بالطقولة » سواء كان مسرحاً للعرائس والدمى » أو مسرحاً للأداء الدرامى 
من لداته الأطفال » وأن بجد قاعة الموسيتى الى يستمع فيا لألحان الموسيتى العر ببة 
والموسيتى العالمية » وآن جد قاعة الندوة الى يستمع فيا إلى آلوان من الحوار الذى 
بغذى رغبته فى المعرفة »> وتطلعه للاستفادة وانجذابه نحو المجهول . 

من حق كل شاب من شبابتا أن جد الكلمة الى تعبر عن مشاعره وتحكى 
نواز ع قلبه وهواتف عقله » ف مسرح بقدم ما عتعه وما یصقل مواهبه وما یشحذ 
قواه » ويتقل إليه روائع المسرح العرلى وروائم المسرح العالمى وألوان الفكاهة والتعة 
الوجدانية . 

من حت كل مواطن من مواطنينا أن يجد المسرح الذى يستطيع أن يغسل فيه 
متاعبه وان ینسی فی الاستمتاع بعطائه کل ما حاق به من جهد وما الم به من تعب » 
من حى هؤلاء جميعا ان ينسوا صراعات الحياة ومتاعب العمل ومطالب العيش ف 
سهرة متعة » يتذوقون فيا الفن فوق خشبة مسرح أو قاعة موسيتى أو حلبة من حلبات 
السيرك » أو محفل من محافل الأدب والشعر بكل الوسائل الميسرة والتكاليف الى 
لا تتجاوز دخوفم ومواردهم ۰ 

وكل هذا تلتز م وزارة الثقافة بان تقدمه وبان تكفله للمواطنين » وهى حر بصة 
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غما وحمل مسرم ا . . ولعل الدولة بدورها لا تضن على وزارة الثقافة عا يكفل 

ها أن تنى بالترامها وأن تؤدى واجبا وان تكفل لأصحاب هذا العطاء من الفنانين 
والموهو بين حقهم ق الحاة الكر عة وف العطاء المقابل . 


ثالثاً : فى مجال الكلمة المرئية بالسينما : 


من حق كل طفل من أطفالنا أن جد الكلمة الى يحبا وأن يراها على شاشة 
السينا » سواء نى الأفلام الروائية الى تحكى له من وحى طفولته ومن أداء لداته 

من الأطفال ما بشع حاجته وما يوفر له التعة والموعظة . أوى الأفلام التسجيلية الى 
تقل إليه العارف فى مختاف ألا فی آبوا باب العم وأبوا بواب الفن » ومن حق کل 
شاب من شبابنا أن جد الرواية السينائية الى تتعه والى تصقل معرفته بالحياة والى 
تتح له الماذج الطيبة والأسوة الحسنة » والى مجمله عل بينة ما بجرئ فی عاله وال 
تعر بصدق عن مجتمعه . عن اماله والامه ۰ لی تبصره وتاحذ بناصره ف مضمار 
الحياة » وأن بجحد الأفلام التسجيلية والأفلام التعليمية » وأن تتاح له فرصة تنمية 
مواهبه وصقلها ى محالات السا المختلفة » سواء فى المعاهد المتخصصة أو فى 
مرا كز التدريب أو نى نوادى السيا وجمعيات الثقافة السيائية . 

ومن حقق كل مواطن من مواطنينا أن جد دار السينا سواء فى القرية أو ف 
المدينة أو نى العاصمة الى تحسن استقباله با تقدمه له من الأفلام الجيدة وبا 
توفره له من الراحة والمتعة ونظافة الموقع ورقة الحاشية واستكمال المرافق » وألا يقابل 
باللاشمال او بالاهانة او بالاستغلال . 

وكل هذا تلترم وزارة الثقافة بتوفيره وتدبيره ورقابته والاإشراف على تقدمه 
وتقوبعه > وهى مسئولة أمام المواطنين مثل مسئوليتما أمام الدولة الى تلتزم بدورها 
أن تقدم ها الاعادات الالية والإمكانات المادية بالقدر الذى ينى بہذه الالتزامات . 
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رابعاً : فى مجال الكلمة المصورة ف المححف والمعرض : 

من حق كل طفل من أبنائنا أن يشمد الكلمة المصورة مجسدة فى متحف ير وقه 
ويجتذبه ويستثير نوازع المعرفة وحب الاستطلاع فيه › وأن جد المعرض الذى 
بقدم له الصورة من إنتاجه ومن إبداع لداته ومن تعبير أقرانه » سواء فى مصر 
أو فى الخارج > وان جد هناك إلى جانب الصورة من يشرحها له ومن يقرا 
إلى فهمه ومن يحبا إلى تذوقه . 

من حق کل شاب من شبابنا ان جد إبداع يراعه وتصویر ریشته ونتاج 
موهبته ومواهب عشيرته من الشباب مسجلة ومقدمة فى معارض علا حياة الناس 
فى الريف والحضر - وأن بات بأقرانه ق صعيدها وآن يدور بينه وبينہم حوار 
حول معانيما ومراميما ولوان الاإبداع فيا . 

من حق كل مواطن أن جد المعارض الى تغرى بالارتياد وبا مشاهدة وبالإمتاع 
وبالتفاعل مم النفس والتخاطب مع الوجدان » وأن جد المتاحف الى بستعيض 
بارتيادها عن معاهد الفنون لأنه جد فبا مدارس الفن مجتمعة ونفحات الفنانين 
متقابلة . ومجد فا الراحة والمتعة وبلتمس فما الدراسة واهواية . 

من حتق هؤلاء جميعاً أن جلى نم روائع الفن من اثار العصور الخوالى » 

من حقهم أن يعايشوا ا واا مصر القبطية ٤‏ وأن يوصلوا مصر 

الاإسلامية وان يستجلوا روائم الاضی ون مجدوا الشخصة المعاصرة ¢ وکل هذه 
الحقوق تلتزم وزارة الثقافة بأن تكفلها وأن تقدمها للمواطنين وأن تجعلها نى متناول 
الجميم سواء کانوا ف ‌العواصم أو ف الأقالم . بل إن حق هولاء الذين حرموا طويلا 
ص 7 الثماذفه وإبداع الفنون والآداب أن بعوضوا ياتا حة کل الفرص م بواسطة 
بيوت الثقافة وقوافل الثقافة » وأن تكرس ال جهود لمدهم بالزاد التاق فى مختلف 
المجالات . . وع أن تؤدی بدورها حق لاء فیا ترصده من الاعټادات 

وبعد 8 دور العمافة بعد آكتو بر العظم أكبر وأشمل من أن تتسع له هذه 
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الصفحات » ويكى أن تكون رسالة هذا الشعب هو أن يعيد صياغة الحياة على‎ 
أرضه . وإن أول أداة وأهم أداة لصياغة الحياة هى الإنسان . فإذا كان واجبنا أن‎ 
نعيد صياغة الحياة فإن أوجب واجباتنا أن نعيد صياغة الإنسان فهو صانع الحياة‎ 
 رابتعالا وبناؤها امقتدر. وهوالذى صنع هذه الأمة النصر وهياً ها الكرامة واسترد ها‎ 
فن حقه علينا أن نوفر له كافة الوسائل لكى يميد صياغة نفسه بصورة أفضل‎ 

لحياة أفضل . . 

والإنسان على هذه الأرض من وجهة نظرالثقافة واحد من اثنين : 

الأول : هوالمغقف صاحب العطاء الذى يوفر الثقافة من عطاء موهبته وملكاته 
أو من عطاء دراسته وتحصيله . ودور وزارة الثقافة بالنسبة هذا اللإنسان أن توفر له 
كل أسباب الرعاية المادية والأدبية وأن تعمل على تنمية قدراته على العطاء وأن 
تكفل له كامل الحرية ف الانفعال والمعاناة والتعبير وحر ية القنوات الموصلة لعطائه . 
وأن تضع إمكانات الوزارة فى عونه وى تقديم عطائه وإنتاجه وحصيلة دراسته 

الثانى : هو المواطن صاحب الحق ى العطاء الثقاق ممختلف ألوانه من أدب 

وفن وعم ومن مختلف الينابيع سواء العر بية أوالانسانية . ودو روزارةالثقافة بالنسبة 

هذا الإنسان ان تمكته بل تدعوه لممارسة حقه نى تلى هذا العطاء والانفعال به 
انفعالا ينعكس على سلوكه ف المجتمع وتصرفه فى الحياة تصرفاً أفضل يضاعت 
من قدرته على الإنتاج من أجل البناء والتنمية . 

على أن رسالة لثقافة بعد أكتوبر العظم لا عكن أن تنض بها وزارة الثقافة 
منفردة أو ععزل عن الوزارات الأخرى فى الدولة بل لابد ها من تعاون مخطط 
ومدروس مع أغلب الوزارات وف مقدمتها وزارة الأعلام الى تلك من الوسائل 
أقدرها وأسرعها على نقل العطاء الثقاق وبثه بين المواطنين سواء ى داخل البلاد 
فى مختلت المواقع وبحاصة فى الواقع الريفية والتائية الى لا بتيسر الوصول إلما 
بالادوات الثقافية المالوفة . كالمسرح والسيا » بل فى خارح البلاد نى الوطن العرى 
الكبيروف الدول الأخرى . 
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وكذلك بالنسبة لوزارنى التربية والتعليم العالى بالمشاركة نى إخراج الكتاب 
المدرسى على أفضل صورة تجعله جذاباً مرغوباً وف تقديم الوسائل التعليمية عن طريق 
اللصورات والافلام التسجيلية والتعليمية وتنمية هوايات الطلبة والطالبات ى مختلف 
الفنون واستخار امكانات الدارس والمعاهد والجامعات الادية والبشرية فى امتداد 
رقعة الثقافة وز ج بين الثقافة والتعليم . 

إن التعاون الكامل بين وزارة الثقافة ومخاصة قطاع الآ ثار وبين وزارة السياحة 
امر بالغ اللاهمية وهو بلا شك سيؤّدى إلى ازدهارالسياحة الثقافية » وهى من الانحطة 
امامة الى تمثل عائداً ضخماً بالنسبة للدول » وكذلك ازدهار الثقافة السياحية 
وهی بدورها عامل من عوامل الإثراء التعليمى والثقاق . 

ومع وزارة الشباب بقوم تعاون بناء من أجل آم قطاع فى حياة الأمة . وهو 
قطاع الشباب وتلبية احتياجاته فى مجالات الثقافة المختلفة سواء من الكلمة المطبوعة 
أو الكلمة المسموعة أو الكلمة المرثية أو المصورة » وتعبير عن طاقاته الإبداعية 
بالمشاركة فى أنشطة نوادى الشباب والرياضة والساحات الشعبية والأندية الريفية . 

ع وزارة الصحة فى نشر الثقافة الصحية بكافة الوسائل المتاحة لوزارة ألثقافة 
من كتاب إلى سيا إلى مسرح إلى معرض ومتحف وبالنسبة لتبظع الأاسرة فإن 
قصور ومرا كز وبيوت الثقافة وقوافلها تستطيع أن تقوم وهى تقوم فعلا بدور فعال 
وتسهم بالندوة والحاضرة والفيلم نى التوعية بذلك . 

ومع وزارة الزراعة ف الثقافة الرراعية والإرشاد الزراعى والتسيق بين القوافل 
الزراعية والقوافل الثقافية » ى توصيل الادة الثقافية إلى المواطنين فى المناطقى الريفية 
والناثية . 

ومع وزارة الشئون الاجياعية فى معالحة المشكلات الاجتاعية المتعلقة بحياة 
الأفراد وحياة الأسر ومعاحة الظواهر الاجتاعية والعادات والتقاليد الى لا تتفق مع القم 
الحقيقية مجتمع يرم غل العم والاعان: 

والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارنى الأوقاف وشئون الأزهر فى نشر الئقافة الاثرية 
والثقافة الدينية والاحتفال بالناسبات الإسلامية احتفالا بجردها من الشوائب . 
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والعمل على تثبيت القم الدينية والمعتقدات السليمة . 
أا التعاونٍ مع وزارة الخارجية فيبرز نى جال علاقات الثقافة الخارجية سواء 
بالدول العر بية او الاسلامية او الأجنبية »> وكذلك عختلف النظمات واطيئات 
الدولية وعقد المعاهدات والاتفاقات والبرامج التنفيذية لتقوية هذه العلاقات وتحقيق 
التبادل الثقافى والفنى بشتى الصور الى تعود بالنفع المؤكد على الجانبين من تبادل 
الخبرات والوفود والفرق الفنية وا معارض . ولا شك أن نموذجاً واحداً من أبرز الهاذج 
الناجحة نى هذا المضار معارض آثار توت عنخ آمون الى أقامنها وزارة الثقافة ى 
البابان وف فرنسا ثم فى اإنجلترا وأخحيراً فى الاتحاد السوفييتى » وما حققته سواء من 
العائد المادى او الادنى لشاهد على صورة من اجمل صور التعاون . 
وکما اسلمنا فان ا کتوبر امي قد زاد ى إحساس وزارة الثقافة مسئوليتما عن 
تلبية حاجة المواطنين » بل حاجة الأشقاء من أبناء الوطن العرنى » أو على اللأصح 
تلبية حى ھؤلاء جنا عختلف ا وفنائھم ی العطاء الثفاقی عختلف لوان 
سن أجل ذلك فقد وضعت خحطا طط ر وانشطا من الآن إلى عام 
۰ أو إلى مرل قرت الاد ولعجربن على ساس تحقيق حق کل مواطن 
ی العطاء الثقاف باعتباره مرا ا کحاجته الى الغذاء وال السلاح لیذود نه 
عن وطنه . 
وإذاكان لى أن ألخص دوروزارة الثقافة بعد أ كتوبرالعظم فهوالعمل على تحقية 
المعرفة الحذابة والمتعة الوجدانية لللإنسان بكلا الوسائل لمتاحة أو الى يستنبطها لملم 
فى المستقبل . إسہاماً ما فیا دعا إليه الرئيس أنور السادات من إعادة بناء الإنسان 
من اجل دقع التنمية الشاملة لإقامة مجتمع العام والاإعان مجتمع الكفاية والعدل 
مجتمع الرخاء والأمان . 


والله وى التوفيق 


ڪر ت الڪتاب 


SUGGESTS 


الإعلام اللصرى وحرب أكتوبر 
الحركة الدائبة فى داخحل المجتمع 1 
عودة العرنی إلى مکانه نى التاریخ 1 
مستقبل بلا معجزات ‏ . . 
الرأة من خلال دروس حرب أ كتوبر 
ورقة عمل للأدب والفن 

مواد خحام لصناعة المستقبل . 

عملة اسمها الأنل 

الكعكة لابد أن يزيد حجمها 
شیا اون 

جل ي اة 
الجدية سيلنا إلى مستقبل أفضل 
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